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مذ کرات الامام 
عبدالرحمن آلمهدی 


م رکز الدراسات السودانية 
القاعرة - جمهورية مسر العربية 
۵ شارع شب اس ليون شقمة ۱۲ 
تلی فقس ون / فسساکس ۷۹۹۸۷۸ 


الس جسهسیسزات الفتية والطباعية 
اسم کسسز الدراسسات السو als‏ 


مذ کرات الامام 
عبدالرحمن المهدی 


دور السيد عيد الرحمن المهدى فى الحركة 
الوطنية السودانية ٩۵ 7-۱ ٩۰۸‏ ۱ 


كانت المهدية السلاح الرئیسی الذى أستخدمه السودائيون فى كفاحهم ضد 
السيطرة العتمانية اا الاوروبية خلال القرن o‏ . إلا أن عشیدتهم 
القتالية ٠التى‏ فضت كل ما سن roe‏ أن يتصل بالكفرة. أي . من لايديئون بالمهدية. 
وأصرت على مجامدتهم . أكتسبت تحولا کبیرا ة فى القرن العشرين وخاصة في أعقاب عام 
۶ . فقد قبلت الان التعاون مع الامبرياليين البريطائيين الذين کانوا الحكام الفعليين 
للسسودان فى الفترة ما بين عامی ١٨۱۸و‏ ۱۹۵۱ . إن ذلك الانعطافب ۳ من الروح. 
العتالية إلى الا wane‏ قد تم بتدییر من زعم آلمهد یین الجدید 0 ol‏ بالحری as‏ 
الجديدة : السيد عبد الرحمن یا ا الحياة من أبناء 0 
البریطانیین oly ee‏ الا التكتيكية المتشددة 2 
كان والده یتبناها لم تعد فعالة فى زحزحتهم قيد أنملة تقد آحس بانه يمكن خدمة مصالح 
آلا مه السودائية قاطية والطائفة لمهدیة بالتحديد على وجه افضل age‏ مج البریطانیین 
على اساس أن السودان للسودانيين . ولدینا الان من البيانات مایکفی لان نفترض أن 
موالاه السيد یز الرحمن للشرعية الدستورية لم تكن في حقيقة الامر قناعة صادقة بل 
فرضتها الوقائع السياسية. لقد thy st‏ السید بوضوح ان اتتفاضة مسلحة ستودی فقط الى 
دمار شامل . وفی تأریخه لسيرة 5 المهدية: پشدد شاعر ومعلم سوداتی مرموق هو المرحوم 
عبید عبد النور على ذلك الاختلاف بين آلمهدی وابنه السید عبد الرحمن . ويؤكد عبید 
ان الاثئين قائدان وطنیان جاهدا من جل استقلال البلاد . لكن فى الوقت الذى جاهد فيه 
المهدى الارستقراطية بقوة ة السلا فان ابته dole‏ الامیریالین البریطانیین « بالصبر 
والتسامج » 7" 

أبدى السید عبد yam sll‏ { مد شپابه اهتماما بالغا بإعادة تنظيم المهديين قى 
طائفة دينية سياسية قوية يستخدمها فى تحقيق حلم حیاته. وهو سودان مستقل تحت 
ols‏ أن لم يكن فى ظل عرشه. الا أنه بحسه العملى الواقعی لم يكن يتوقع ان يتم ذلك 
«Le put‏ خاصة فى الجو العام الذی كان سائد شبك م و خسن المهديين قيل عام AF‏ 

ج 


ولذ لك أنطوى على نفسه بعيدا عن دائرة الضوء . ولم يسع خلال تلك الفترة الحرجة الا 
لتحقیق هدفین متواضعین لکنهما کانا من الاهمية بمکان . لانهما شرطان مسبقان لمَحقیق 
طموحه؛ وکان آلهدقان هما : دعم موقنه کزعيم بلا منازع لاسرة المهدی» ومجابهنه غير 
المعلنة لسياسة سلاطین العدائية القمعية ضد المهدیة. وعلی هذین الصعیدین حقق عبد 
الر حمن Law hove’‏ مرموقا وان لم يكن بطبيعة الحال کافیا لتحقيق هدفه ches‏ 00 

لقد أدى قيام الحرب الكبرى لفتح فصل جديد فى سياق العلاقة بين المهدبین 
والحكومه حيث اصبحت الحكومه اميل للتسامح تجاه المهديين وزعیمهم(* . فلمجايهة 
دعوى السلطان العتمانی عام ۶ للجهاد ضد بريطائيا وحلفاتهاء طلب الحاكم العام 
وتجك من اليد عيد الرحمن فى تفسن العام أن يزور منطقة الجزيرة لیضمن ولاء 
السودانييين هناك. كانت الحكومة - على كل حال - مدركة لما قد يترتب عليه هذا 
التغيير فى سياستها من مخاطرء اذ ان سايمزء السكرتير الخاص لونجت قبل أن يتيوا 
الفرصة لينظم صفوف المهديين بالجزيرة. وحذر سايمز السيد عبد الرحمن - دون 
مواربة ب بائه مسئول شخصياأ عن ai‏ نشاطات تسنهدف lym}‏ المهدية من وراه لر 
. الحکوست(*۲ . رغم ذلك قبل السيد مهمته بالجزيرة ليس اخلاصاً للبريطانيين ء واتما 
تحقیقا لأغراض ذاتيه. نقد توقع ان يحظى بالاعتبار وبقدر من الحرية له ولطائفته مقابل 
تقديم الخدمات السياسية التى تريدها الحكومة. وبالطبع فان السيد لم يكن يحس يانه 
سيخسر شيشا حتى.لو كان الحلفاء سیهزمون فى تلك الحرب. بل أن المهديين كانوا 
سیکونون فى وضع أقوى وتنظيم افضل بالنسية للقوى السياسية الاخرى المنافسة فى حكم 
السودان ٠.‏ 1 
لتحقيق هدفه. قدراته ومواهبه الكبيرة فى المناورة والاستفادة من الظروف. وآقام.لنفسه. 
crt‏ شیر الحصول على موافقة بينة من الحكومة»› Le Was‏ للمندوبيين والوكلاء انتشضر 
بالتدریج فى کردفان ودارفور واغلب المناطق الأخري. واصبح.هذا النظام الذي وصفه 
زعیم قبلی بانه « تکاتف الایدی » الوسيلة الرثيسية فى تتظیم ونشر المهدیة). كما 
استفاد ایضا من قرار قاضی القضاة. الذی لم يبت بشأنهء بانه لیس هناك اعتراض 
سوا gas al‏ على الات eae‏ لد عبد العف Many‏ اا الات 
العامة نتلاوته: كما ائه عمل على طباعته وشج الآخرين على ذلك. وبحلول عام 
۸ حصل. السيد » ASS‏ على الاذن يان یکون له مسجد ه الخاص بامد رمانء وقد 25-2 
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فيه خلال صلاة الجمعة والصلوات الاخري. 


وقد بلغت حملة السید للوصول الى وضعية معتبرة, منعطفها فى « حادثه السیف» 
عام ١515‏ عند حضوره Jam‏ الاستقبال الذی أقامه Abell‏ جورج بقصر بکنجهام للوفد 
السودانی الذى اتی لندن deg‏ باتتصار الحلفاء فى الحرب الكبري. أذ قدم السید عبد 
الرحمن للملك بصورة مسسرحياة ما قال أنه كان سیف deal‏ المهدى عریونا للولاء 
Vly‏ خلاص . فأعاده الملك للسید « لیحمله نيابة ce‏ فى الدفاع عن عرشه وأميراطورية »^ 
إن تلك الحادثه تسببت بلا شك فى اعطاء دفعة معنوية قوية للمهدية الجديدة عموما 
الجديدة كمؤسسة وعقيدة وبالسید زعیما لها . 

ومنذ عام ۱۹۱۹ تزاید زوار السید عيد الرحمن فى الجزيرة آبا" من آبناء الغرب 
حتی أن ذلك «الحج ». كما وصفته الوثائق الرسمية. لفت نظر الحکومة. وابتداء من عام 
۰۱ اصبح للسید استعراض سنوی بمناسبة رمضان » كان استعراض ذلك الذی انعقد قى 
VATY gale‏ والذی حضره عدد يتراوح من خمسة الي خمسة عشر الفأ من الانصار. وقد 
تز عضخت الحكومة لذلك للحد الذى جعلها تستدعى السيد عبد الرحمن للخرطوم. حيث 
امرته بان يفرق تابعیه على الفور وحذرته من حشد التجمعات بالجزيرة وقام بتفريق 
مستوطنات ایناء الغرب بالجزیره أيا إلا أنه على تأسیس مستوطنات آخری يمواقع ملائمة 
على الضفة الغربية من النيل الابيض وفق سياسة الأمر الواقع. آما ما فرضتة الحکومة من 
[جراءات خر لیخد من dls‏ المسنيد فى الفتره مانین عامى 5 , ۹ stg‏ مسا 
كل مندوبیه وایقاف عملية جمع الزكاة. فلم يكتب لها النجاح . وکان ذلك. الى حد کییر؛ 
بفضل مرونة السید عبد الرحمن وقدرته الفائقة على الاستفاده من الظروف بتجنب تلك 
الا جراءات أو بجعلها عديمة الجد وی aN‏ 1 

وکان السید آیضا على قدر من الحفل فى ذلك المتعطف الحرج من حياتهء أذ احتاج 
البریطاتیون مره آخری لخدساته فى الدعاية ضد المطالب الم صرية بالسيادة على 
السودان . فقد. أصب السيد عبد الرحمن أقوى من أن يتم تجاوزه فى أى محهود يبذل 
لمحايهة ذلك الخطرء وقد استجاب على كل حال يصورة فورية, فتجول بالجزيرة المروية 
مرتین یجمع الالتماسات الداعية لتأييد الحکومة فى مواجهة التشاطات المصرية. وهذه 
المرة أيضا لم يكن الدافع لتحرکه اخلاصه للبريطائيين » بل التزامه الکامل ضد المطالب 
المصرية بالسيادة على آلسودان وما يتوقعه ایضا من تسهیلات. حصل علیها بالفعل من 
البريطانيين . ۱ ۱ 

وقی سياق حملته كسب القوة والا عشبار wS‏ سل الرحمن لا ستقطاب 
تعاطف وموازرة بعض الموظفین البریطانیین. وعلی راسهم السکرتیر الاداری ماکمایل. 
۷ 
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لمواجهة غرمائه العديدين وكان من أهم اولئك الموظقين س . ولس مدير المخابرات فى 
الفتره مابین VATE‏ ويوليو ٠۱۹۲١‏ وجوفرى أرثرالذى تولى منصب الحاكم العام بين 
۶ ویولیو VATA‏ . كان "ولب " وفقا لما تيسر لنا من معلومات . أول من اشار الى 
تعبير "المهدية الجدیده" تعزیر! لرأيه بان مهدية عبد الرحمن معتدلة الطابع مقارئة بالنهج 
المتعصب لوالده. وعلى نفس النسق فان آرثر نصح بتبنی سياسة واقعية إنسانيه متسعة 
الأفق حيال المهدية؛ خلافاً لنظرة مستشاريه التى أتسمت بالشدة والعناد اللذين لم يخليا 
من السذاجة وقصر النظر. قدم الرجلان للسيد خدمة جليلة وقيمة فى احلك «AS gl‏ فبینما 
وفر له ولس الحماية من الاتهام؛ منحه آرثر درجة قارس فى الامبراطورية البريطانية . وأهم 
من ذلك كله زاره آرثر بمنزله بالجزیره ابا فى ۱۶ فبراير VATA‏ إن المساندة التى قدمها 
هذا الرجلان للسید کلفتهما منصبیهماء وادت بالدسبه لآرثر الى نهاية محزنة لحياته 
العملية O°)‏ 

وربما كان من المناسب أن نشير هناء الى ان السید عبد الرحمن خلال سنين حیاته 
کان وفيا وكريما لاولئك الاصدقاءالبريطانيين الذين لقى منهم التعاطف والمساندة. خاصه 
ولس وأرثر. فحینما ساءت احوال الاول الى دركها الاسقل بعث له عيد الرحمن برسائل 
ودودة. واستمرت هذه العلاقة الشخصية بعدما تقاعد ولس من خدمة الحكومة حيث 
سجل زيارات عده للخرطوم ليحل ضيفا على السيد بالفندق الكبير الامر الذى آثار ثائرة 
ate}‏ القدامی(۲ ۰۲ أما فى تعامله مع أرثر فقد كان السيد فياضا بكرمه. ففی عام ۱۹۵۷ 
بعث يهديتين كبيرتين من المال؛ قيمة احداهما الف چنیها : للحاكم العام الاسبق الذى 
كان یعانی من كير السن والمرض. وتقديرا لذلك كتب آرثر من بریطانیا « أن تفقات 
الحياة هنا هذه الأيام تصبح هائلة حينما يكون المرض مكلفا. أن معاشى قلیل. ولا جد 
من الضروری أن أقول أن الهدية الاضافية غاية فى العون وستكفل لى الراحة حتى نهاية 
أيامى . فأنا الان فى السادسة والسبعين ورتم 

وحتي فى تلك المرحلة الباكرة من حياته العملية خلال عقد العشرينات لم يكن 
النفوذ المتزايد للسيد عبد الرحمن المهدى محصورا بالسودان. فقد كان له تايعون فى 
شمال نيجريا شكلوا مصدر قلق السلطات هناك ٠‏ إن نفوذ المهدية فى الحقيقة قد برز 
تحت دائرة الضوء هناك عام 5 فى شخص المعلم سعيد بن حیاتو سليل البيث الملكى 
الفلانى سكوتو وحفيد شيخو عثمان دان فوديو موسس امبراطورية سکوتو . وأتهمت 
السلطات النيجيرية سعيد بأنه عمل وفقا لتوجيهات السيد عبد الرحمن حينما أقام الاول 
نواة الدعوى المسهدية فى دمبلوا بمنطقة برنو. ولاسناه هذا الادعاءات ابرزت تلك 
السلطات رسالة من السيد عبد الرحمن لسفیل الذی سيتولى خلافته بالغرپ , والتی نصحه 
فيها ol‏ حینما یأتی الیوم المشهود فان بنادق المسیحیین ستکف عن الانطلاق . اضافة 


۸ 


لذلك نسب لسعید أنه بعث بعدة رسائل للسید يطلب فیها استخدام نفوذه ليطلق سراحه 
السلطات النيچيرية عددا سن الرسائل التی کتبها السید والتی یفهم من محتواها أن السید 
حت أتبأعه هناك للانضمام الى « العقيدة » والمح الى قرب eid‏ انتقاضية شد 
ی Sa‏ وعلی وجه التحديد فان هر بالمر وس. و ب ليثم الموظفين بالادارة 
النيجيرية كانا مسیب اتهام السید پانه وقف وراء الدعاية المهديه فى نیب‌جیریا . وقد كان 
موضوع اتهام الاخير الذى كتب أنه « بكلمة واحدة فان الدعاية المهدية فى نيجيريا باسم 
عبد الرحمن » ووكلاءه المباشرين مسئولون عن هذه كمسئوليتهم عن تلك» ON)‏ 

وییدو أن هذه النظرة المتطرقة التى تينتها السلطات الثیجيرية حول دور عبد الرحمن 
فى النشاط المهدوی لشمال نیجیریا قد اثرت على الحکومة البريطانية. ذلك ان الاخيرة 
آوقدت ليثم فى نوفمیر ۶ ادي اعتبر ذو دراية وإلمام بالسياسة واللغة النيجيريةء 
لزيارة كل من السسودان و جد ه ومصر لدراسة تلك المشکلة. وعلی کل حال فقد کررلیشم 
فى تقريره ماسبق وان أجزم به من أن السيد عيد الرحمن ومندوبيه متورطون فى تلك 
التشاطات. واضافة لذلك فان الحكومة البريطائية فيما يبدو اشتبهت لبعض الحين فى أن 
المهدية لاتزال موضوعا Lim‏ يمكن ما لم يحسن تناولها .ان تتطور لحركة قادرة على أن 
تقض مضجع البريطانيين بالسودان والفرنسیین بوسط افریشیا. وفي ذلك الصدد أجريت 
اتصالات من جائب وزارة الخارجيه البريطانية مع حكومة فرنسا لتأمين التنسيق وائسیاب 
المعلومات بصوره افضل بين الموظفین البريطانيين فى نیجیریا ورصفائهم فى افریقیا 
الاستوائية الفرنسية فیما یتعلق بامر المهدية. 

وجهت الحكومة البريطانية. بقلقها من خطر المهدية الجديدة المزعوم. يبحث الامر 
في ا للحنة المختخصة بالدفاع الامپریالی . و شکلت لجنه الدفاع تلك جهازا خر لاعداد 
التقارير عن الترتیبات Abe 35 ol‏ عند نشوب اي تجرك للمهدية فى السودان ووضع 
التوصيات حول افضل السبل لتأمين الموقف بذلك OU WI‏ وعلى الرغم من ان ذلك 
pai!‏ بر اسشبعد احتمال قیسام شورة ترجع مباشرة 3 لوازع دینی » فان لجنة الدفاع 
الاسبريالية أمرت بدعم القوات الجوية فى السودان بسرب من الطاثرات تحوطا 
لا حتمالات نشوب المهدية. 

وقد يكون السيد شید الرحمن آلمهدی قید اتصل بالمعلم سعيد والقادة المهديين 
الاخرین بشمال نیجیریا. ففی or‏ الاسر أن آتباع ols‏ قودیو احتفظوا بعلاقات مع 
السید الذى أعتبروه زعیما روحیا لهم. ومن بين آوراق السید عبد الرحمن المهدي 
العخاصه المحفوظة بدار الوثاکق القومية بالخرطوم رسائل موجهة له من تلك الاسرة تطلب 


. 


منه الارشاد الروحی وفی بعض الاحیان المساعدة المالية(': إلا أن تلك الاتصالات كانت 
aE‏ الي ال يكن لها یر محوظ بشمالتیجیرا ot‏ 
مقائلة enc‏ الإمبريالية کان لحد الاحتمال ولايتماشى 5 الت بموالاة 
الشرعية الدستورية .. وتبدو هذه المبالغة بخطر المهدية مدفوعة الى حد کبیر برغبة 
الموظفین البریطانبین في السودان ونیجیریا فى التخلص من موقف as‏ المتسامح 
تجاه المهدية الجديدة!”' والذى کان ا حكومة e‏ الحرب 
vars‏ ا طلب من الساطات السماح له بالحج الى مكة اوا سلطان 
cone‏ 6 تم ام تس وهی و ٤‏ فیما يندوء اراد أن یظهر 
الساطات رفضت طلبه ceca es‏ له + على كل حال بان يدان عن أنه تسل مها 
نفسه عن الفكرة لان المشروع تحش به أ المخاطر ولانه کثیر OMS‏ 


التطور الاقتصادی وا لسیاسی للمهد ية الجديدة ۰-۱۵۲۷ ,۱۹ 
کان السيد عبد و ol ee‏ القوة 
السياسية تستاز ع القدرة المالية. ومنذ الحرب الكبرى أبدى اهتماما Wy‏ بالعمل وار 
الارض بالجزپرة ut‏ تحتوى على غابات غنية وذلك مكأفاة ل . ويحلول 
عام ١57‏ كان السید قد جمع قدراً om‏ من ألمال dS grams‏ على عقود قطع الا خشاب 
وأعمال خزان سثار وزراعة القطن فى منتصف عام ۷۱ ونتيحة Vath‏ التزاماته العائلية فان 
السید افلس وطلب قرضا مقداره ف , ؟ جنيها مصريا من الحكومة . ولحسن حظ السید 
عبد الرحمن فان الحكومة كانت قد قررت حینها تبنى سياسة جديدة لمجابهة نفوذه 
السیاسی والدینی المتنامی وکان أهم جوانب تلك السياسة قرار الحکومة بأن تجعل من 
السيد ايد الرحمن وميالا غنيا عن طریق دهم مشروعاته الزراعية قى النیلین الازرق 
ولابیض: على آساس أنه نه سيهتم بجمع المال ويتناسى دعاواه السياسية والديئية. ان جون 
صفى فى تصهیده لتلك السياسة سجل «اعتبر القرض الذى طلبه والذى تحول الى هدية. 
كما عرضت عليه تسهيلات الخبرة الاختصاصية قى التقدية والزراعة. (ده) 
وعلاوة على المساعدات السخية التى قدمتها الحكومة كانت الإدارة المقتدرة 
لمشروعات السيد الزراعية عاملا اخر فى نجاحها. وكان حسن الحظ باقرباشه العديدين 
وذوى الاخلاص والكفاءة ممن أشرفوا على شعونه التجارية مغل عبد الله الفاضل ومحمد 
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الخليفة شریف والطيب الخليفة على حلو . . وقد توفرت تلسید بفضل تدفق المهاجرین 
للجزيرة Ul‏ با والذين كان ee‏ اک« 
صلاقنه بأولعك المهاجرين قائمة على الدعوة والأبوة . . وقد أذكر بشدة م فى ملاحظات سیرته 
الذاتية التي جمعها حفيده الصادق المهديء أنه لا هو ولاهم أعتبروا تلك العلاقة دات دوافع 
إقتصادية . فالأتصار كما ذ کر لحفيده قطعوا تلك الرحلة الطويلة Law‏ لارشاد روحى فيمأ 
تولی الهامهم CREE SS‏ الاد . بل كان 
شیر ام سار( 1 + وشد أيد | ares‏ امین er‏ ا عام 5 ce VATE‏ 
غردون وکان من معاوثی السیّد عبد الرحمن eae‏ »> پالکامل هذا القول . وذ کر لى أنه 
كان یقضی على الأقل عشرة أيام من کل عام بالجزيرة Ul‏ حيث عرف أن تعلیم أبناء 
اولئك المهاجرين فى خلاوی "أبا' ERE‏ الإبتدائية المحلية كان أيضا مكان 
عداية السيد . وقد أيد هذا الرأى أي يضاً زميل لى فى جامعة الخرطوم عاش فى الجزيرة ui‏ 
منذ تعومة 2 أظفاره . 

لقد كان لسياسة « الأغلال الاقتصاد ية » التی تبنتهاً الحکومة کان کیت deca‏ عام 
۵ أصبح السید عبد الرحمن حتی بأكثر المقاییس تحفظاً من کبار ملاك الاراضی 
ومن الرجال يالغى الثراء وقدرت أرباحه السنوية وقتها من مشروعاته الزراعية والشجارية 
بما یتراوح بين ۰ إلى ۰ الف:جتیها عضري . إلى ذلك يضاف ما يتلقاه السيد من زكاة 
والهدايه آلتی یبعث بها آتباعه من الأغنياء . وبینما تيح للسید عبد الرحمن هذا الدخل 
الستوق المرموق» قدر دخل منافسه الرثيمى السيد 0 من آلفی جنیه 

ل 

وعوضا عن أن تيح الثروة للسيد عبد الرحمن منفذآ غير سیأسی لممارسبة طموحه 
كما كان مفى يتوقع فى سذاجة. فإنها استغلت لتقوية تنظيم الأنصار ولیعلن عن نفسه فى 
طول البلاد وعرضها. وقد استخدم السيد بحصافة سمعته الدينية وقدرته الاقتصادية 
لأجتذاب مویدین من ثلاث مجموعات رئيسية لقد فعل ذلك دون ٍستعداء الحکومة التی 
كانت نواياه الحسنة شرطاً اساسیاً لنجاحه. 

- ففی الدرجة الاولی کانت مجموعة المتعصبين من أبئاء الضرب الذین اعتقد 

باسیدی وأعتبروا wie. aul a‏ سیحزر السودان من ان sah. Saeed‏ 
aie Eee‏ ۳ و راض لوق ule ‘i‏ الحجيج استطاع تسد 
الرحمن Was‏ أن يخترق المسافظات المحظووة. کردقان ودارفور i‏ پو سس 8 ‘leg sb‏ 


۱۱ 


للأنصار تحت قيادة حلفاء مختارین )11( ee ae‏ 
عام ۱۹۲۷ وتوجهها لتوطین أوكئك المهاجرین بقری معيدة فى محافظات كسلا والفونج 
والنيلين الازرق وال تفن ٠‏ فان بعضهم أستوطن بناء على نصيحة السید > كما پبدو, يقرى 
أخرى فى تلك المحافظات . ويذ لك فتحو ها أمام نفوذ الاتصار فأنبتت فكرة المهدية حذورها 
هناك . 

۲- أما المجموعة النائية التى سعى السيد عبد الرحمن لكسب تأبيدها فتكوئت من 
صفوة السکان القبليين» ویشملون شیوخ 2 المناطق الواقعة على النهر . وكان السید فى 
البداية متشککا ومعادیا للادارة الأهلية التى دعمتها الحکومة بهمة منذ عام ۱۹۲۶ للحد 
من قدرته وکسر شوكته وشوكة المتعلمین السودانیین . ولکنه سرعان ما فطن إلى ائها 
جاءت لتبقي . وان الموقف العقلانی الداعی OY‏ يعيش المرء ویدع غیره يعيش ینطوی 
أكشر على ۳ وقد نجح السید, یی rae a een‏ الأمر پما آنتهجه ‏ 
من سلوك عملی فى السيطرة 5 على آلية الادارة الاهلية التي. حسب تعبيره» لعبت دور 
تاریخیا و أجنذبت زعماه العشاغر كسلفاء [الانصار لمعسکر الاستقلال!*"*. وهلی نفس 
eee‏ طریق المساعدات المالية ووسائل آخري. استطاع المي أن ست اران 
أالحسئثة لمشايح الطرق الصوفية التی تعتبر معادية تأريخيا للمهد Aa‏ 

والأهم من ذلك كله أن ccs!‏ عبد الرحمن استخدم ثروته وسمعته ليستحود على 
القيادة السياسية لمجموعة ثالثة هى ممغلى الرأى العام الحضري المستنیر خاصة فى المدن 
الغلات. . فقد بادر عام يله اک و ی ل DSN‏ 
والصغيرة . وبدأ منذ ذلك العام بالاحتقال بسخاء » N gop‏ النبي Cue)‏ وهی مناسبة لم يكن 
المهدی نقسه پولیها اهماما as,‏ فان عطایاه التى متحها لمیررات وجيهة . مثل مأ 
حدث عام ۱ فى مجاعة الفونج » كانت متصلة وصعلن عنها بصورة جيدة . كما کان 
أسلوب عيشه المرفه محسوبا بد قة لابهار العامة بثروته وسطوته . علاوة على ذلك فان 
زياراته التى تمت پنرتیب مسبق للمدنء مثل مدنی 1955١‏ وجيل أولياء VATE‏ بدت 
كينا ee Lal’!‏ ضام دوقي gs sal‏ ال ao‏ حط تا میسن مکی ماه و رات 
حلول نهاية عام VATA‏ وقف وراء مشروع لاقامة شركة السودان الزراعية التجارية. لا أن 
المشروع لم بر التور . وقد حاول السید السيطرة على حركة العمال الوليدة التی كانت 
بيدأت لتوها بالبلاد عنديا اوح يتولى برعايته نادی العمال بالخرطوم. ٠‏ لكن الحکومة 
حالت دون ذلك وحذرت السید هید الرحمن بديلوماسية من أن هذا التادی مقدر له ch‏ 
یستمر آداة سياسية. "وأن سيادتك Ley‏ عرف عنك من عدم الاقبال على المسائل 
الما ای بتفساك بالطيع عن لا 


وف قفن الوقة راسد هبد الوحمین أن الوط السیاسیه بدات تاور الدين 
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3,28 داقعة رئيسیة فی الشرق PRE‏ لد سای ابید الذین 
کانوا رغم UF‏ عددهم وی صوت ونفوذ متناميين. وکان آغلبهم - على کل - من موظفی 
الحكومة . وأراد السيد أن يؤسس لنفسه مكانة كزعيم للمتقفين ٠‏ وقد أصبح هذا التطور 
شاهدا على بداية المرحلة الحديثهة للمهدية. - ورغم أن المشقفين الشباب کانو! مسلمين 
بسوروئاتهم وتعلیمهم إلا a‏ أسلامهم كان من شوعية مختلفةء فقد أعتيروا الشيخ 
والطريقة, رواسب من خرافة الماضي . لذلك أدرك السيد عبد الرحمن أن الاسلوب الأمثل 
لكسب تأييدهم یکون على المستوی السياسي « واضعا ذلك فى اعتباره لذلك فإنه ساعد 
ف Jel gage‏ ناد رن ۱۳۱ ومهد لنفسه بإفساح مجال معترك 00 
العا ا ج ما منیا Biase‏ مه عون ال 3 الق Ps‏ 
"علاوة علي ذلك ققد بذل المساعدات المالية عام لطائفة من المللاب السودانیین 
للالتحاق بالحامعات 0-00 والأوروبية. 


كان قهر الحكومة للتقد م التعليمى بعد إتتفاضة ۱۹۲۶ خاصة [غلاق اندية الخريجين 
عام ۵ قد ترك المغقفين فى حالة من الضف والاستیا. . وهكذ! بحلول عام ۱۹۲۷ 
sat Ae aS‏ ا السياسية للمشقفين. إضافة ی ذلك أن 
مثل هذه تلزمها « ie Seal Te‏ القائدة» i‏ فان سس « Ue ne‏ 
خد بات ,(۳۷) 

إن السید إلى جانب استقبالاته المنظمة وعلاقاته بأفراد مغل محمد على شوقی 
ناب رئيس نادى الخريجين بأمدرمان ومحمد صالح الشنقيطي؛ كان سخيا فى عطائه 
لاجتماعی. إلا أنها قينا يبدو لم تكن تخلو من شوائب الغرض ا . ففى الوقت 
الذی آهدی به مبلغ ماقة وخمسین جنيهاً مصریا لمدرسة الأحفاد الثى كان صاحبها 
ومجلس آمنائها من المهديين * دون أن یطلب هیا قدم منحة كبيرة 3 لمعهد القرش 
للایتام مقابل أن یصبح رئيسا له. . لکن المسئولین عن إدارة المعهد لم یقبلوا بالعرض 
حرصا على أن يظلوا غير حزبيين؛ رغم أنهم فيما يبدو ميرغنيون فى قرار أتفسهم . 

إن أهداق السید پدت جد واضحة فى إرتباطه بالمعهد العلمى « مدرسة مسجد 
آمدرمان». . فبعد تشاعد آبو القاسم هاشم : وهو من آتصاز المهدي : من نظارة المعهد 
و eet Crp‏ أبو دقن خلفاً له عام ۳ وهو من أنصار الميرغنية: حاول البسيد تولی 
رعاية المعهند عن طريق روابط مادية. فقدم عرضا أ بتوقیر مسكن للطلاب على أن یکون 
له الحق فى السيطرة 2 علبه . رفضت الادارة ذلك العرض إلا أ ن السید حاول. خلال تفس العام 


۳ 


أن يجد Legs‏ لقدمه فخصص للمعهد منحة من مائة رغیف يوميا لكنه تبع ذلك باقتراح 
ob :‏ يرفع له آبو دقن بیاناً شهريا بتوزيع الخبز. وقد سحب السيد إقتراحه بعد تایه اد 
دقن فى Mardy‏ 55 

وفی ple‏ ۱ ۱۹۳۹ اود السید pre‏ الأولى 1 ا 
ae ۳9‏ خمسة عات 5 وتمثل أحد اهر له لیا بإقيرات ae‏ 
غردون فى نوفمبر VATS‏ وعلی کل فقد كان السید عبد الرحمن الزعیم السودانی 
الوحيد ل عو ع امك وس EA‏ ل بو أنه 
شل مراب وكات em‏ سحيحة فى انه سرعان ما ames‏ ما الموقف 
یرت لسن موه مهد eerie‏ وه لطلباته 
بمزید من التنازلات والتسهیلات التی تقد تقدمها الحكومة. حزن یت ی و و موطفین 
بمصلحة العدل هما الشنقیطی ومحمد أ ae ae‏ كبر نقد کون 
ine‏ وا و E‏ 
VAT.‏ اقترح زيارة سوریا الإقامة علاقة مع مغ مشقفى الشرق الأدني کم فکر ف زيار پیت 
rw‏ ۽ کون اتسار لجة خاصة لذلك التعامل . علاوة على ذلك فإن دائ 3 
المهدی اشترت مطبعة لنشر مطبوعات الأنصار. وقد أعلى ذلك من ols‏ السید فى دوائر 
المتقفين BL‏ أصبح بوسعهم الان اللجوء إليه فى مجال نشر أعمالهم السياسية والأدبية. 
وفی yao ale‏ أسسن السید عبد اترحمن holly‏ » أول Riis‏ و Lally a Lae‏ العرييية 
تتصبح تاطقة باسم لالانصار. ولیشمکن المتعلمون هن طریقها من التعرف على الفکر 

وفی بواکیر عام ۱۹۲۰ عبرت السلطة الدينية الشرعية عن قلقها من المخلل الأخلاقی 
بين أوساط الطبنتاث وهزت ذلك إلى المنوائق قى المفروضة على الزواج من جراء ارتفاع 
المهور. وقد ا التي فرصة أخرى للسيد 
۲ عبد الرحمن لیتبواً قيادة حرقة نة وكان ن Gd‏ إلى اسلوت esl)‏ الذى الب 
بجاذبيته الشیاب: استگاد 0 منه للاعلان عن نفسه لعا المحلية والمصرية. 


٤ 


«الحضارة » تلك الاحداث. رغم توتر علاقته بمحررها أحمد عشمان القاضي . . وقد شجعه 
ی at gaan ord‏ ی Se‏ الأقاليم يطلب فيها دعمهم 
tas?‏ 0 ا ae Ao ۹ Feel‏ أكشر الأعيان 
السودانیین شعبية بين أوساط المتعلمین والشباب الجانحین YS‏ للسیاسة(۱. لکن فى 
ae gs‏ آلذ ی alates‏ به السيد لأغراضه الخاصة من علاقنه بالمتعلمين ٠‏ فإن بعضهم بالط 
قد أستفاد متها از بدا آنهم کانواً يلوون وضع تلك العلاقة جانئبا توالشخلص منه ينما 
N‏ یه Assis‏ . لكن الوفاق مع المتعلمين أسهم فى تقوية وبروز 
و قد aS‏ كر الم 1 ۹ وفى هذا 
الخصوص قال لى السيد أمين التوم مرة Xs»‏ الإتفاقية عام ee ae af ATT‏ 
طويل عميق «lin‏ فان هذه الجملة تعطى تحليلاً صحیحاً Labs‏ لردة فعل السودانیین من 
قوع الو cM‏ تحام تزاف الا تفای 


وفی تلك الاتفاقية سمح البريطاتيون بعو 5۵ قدر من النفوة المصري للسودان . وأهم 
من ذلك وافقوا على إرجاء قضية السيادة على السودان لمدة عشرين سنة آخري . وتسيب 
ذلك على أقل تقدير فى إثارة شكوك السيد عبد الرحمن فى نوايا البریطانیین بالسودان 
خاصة حيئما قشل خلال زيارته للددن عام 15577 فى الحصول على تأكيدات من الحكومة 
البريطانية بأن السيادة ستنتقل للسودانیین . وقد تزاید قلق السيد من أن البريطانيين قد 
حاون eos‏ أجل يسود ان د يكل Glaus‏ فى بر التى كانت 
تعلوا على ذلك . لقد أفصحوا Lie‏ عن قبولهم لذلك الأمر فى الإربعينيات وتوج ذلك 
بإبرامهم بروتوكول صدقى - بیفن عام الذی اقروا فيه يسيادة مصر على السودان . 

بغض التظر عما إذا كانت تلك السيادة إسمية أو فعلية. وأقروا فيه يوحدة وادی النيل 
تحت التاج المصري . 

كانت هذه ألمعأهدة ية 4 لامال المششفین . + من موید ی مصر السودان 
للسودانیین على حد سواء . فقد أدركوا وقتها أن من غير المعقول ومن العيث أن برکنو 
لأحد طرفي الحکم الغنائى لتحقیق تطلعات أمتهم. أن السبیل الوحید LUM‏ كما أقتنعو 
هو خلق کیان وطنی یکون ناطق باسم السنودآنیین جميعاء وعلی ذلك Efe pelea ll‏ 
الاتجاهات - باختلافها فى الرأی السییاسی - فی تقدیم ما تراه من مقترحات وقد آقترح 


۱۵ 


السيد عبد الرحمن المهدی - على سبیل المشال - تکوین مجلس استشارى للمحافظة 
على الهوية المتميزة للسودان للتوصل إلى موقف وتطلعات شعب السودان فى ظل النظام 
الجدید . وعلی كل حال فقد أخترلت کل تلك الجهود في تشکیل الموتمر العام للخریجین 
فى فبرایر VATA‏ 

وکما پینت فى الحجج oll‏ أسلفتها فان السید عبد الرحمن »> حيئما اصطدمت 
مصالحه بمصالح الحکومة: سلك طریقه الخاص. فقد تجاوز بالمراوغة ما أحاطته به 
الحكومة من محظورات وقوی من نفوذه فى المراكز التقليدية اليه ات ا 
مديرين جدد ودوائر نفوذ جديدة وذلك بحسن توظیفه تشروته وقدرته على المتاورة: 
وبحلول عام ۱۹۲۵ أحست الحكومة بانه يشكل عنصراً خطراً إذ يمكن أن يصبح رما 
للمثقفين فيوحدهم بالعناصر التقليدية والدينية فى جبهة سياسية صلدة ذات جاذبية وطنية 
وصفها آحد المسئولین فى وزارة الخارجية بأنها « شوکة فى جنب الحکومة Oe‏ 

ولتحييد تفوذ السید عبد الرحمن المتراید ومواجهة السخط واللشاط المصری 
المعادی الذى ستحییه اتفاقية ۰۱۹۰۳۰ فإن ستيورات سایمز الذى تولی متصب الحاكم 
العام خلفاً لمفی من VATE‏ إلى ۱۹۶۰ قرر التخلص من سياسة سلفه المعادية للمفقفین» 
بل وتشط فى التعاون معهم. وشجع تکوین موتمر الخریجین بأمل أن يجد ate‏ الموازة 
الوثيقة مع الحکومة فیما یتعلق بسياسة السودان للسودانیین . لکن الأحداث سرعان ما 
دللت على أن سایمز كان يلعب بالنار . فسرعان ما أتقضی شهر العسل بين الموتسر 
والحكومة. وانهزم من مؤيدى البريطانيين الخريجون عام ۱۵۶۰ وتحول تنظيم الأنصار 
على أيديهم إلى حزب الامة الذی لعب دوراً Lage‏ فى تاريخ و السودان . 

المهدية الجديدة فى الاربعينيات والخمسينيات ؛ 

بقدر ما أكتسيت من شعبية منتظمة فى الغلاثينيات تعرضت المهدية الجد 
وزعامة السيد عبد الرحمن المهدي . التی کانت بلا منازع تقريساء لتحديات خطيرة في 
الأربعينيات والخمسينيات. ويعزى ذلك يشكل رئيسى لنمو التطرف الوطنى فى تلك الأونة 
على المشهد السياسى السودانی . 

فبحلول الاربعينيات بدا أن أغلبية المتعلمين السودانيين أحسوا ان شعار السودان 
للسسودانيين لم يكن صادق النية .بل كان مطية لتغطية الخطط البريطانية ليطول أمد 
سيطرتهم على الأمة. وهكذا فقد أصايهم الشك فى نوايا الداعية السودائی الرئيسى لذلك 
الشعار وهو السید عبد الرحمن المهدي. وللمرة الفانية التقطوا شعار المشرينات زر وحداة 
وادی النيل » الذی كان وسيلتهم لتحقيق استقلال البلاد كما آدعوا لاحقاً. ومما پجدر 
eee oe‏ أن ذلك الشعار القدیم كانت قد طرأت عليه تعدیلات حتی داخل 
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مصر تفسها: > فلم يعد ذلك الشعار مطلقا عاطفیاً غامضاً بل Crepes!‏ الوحدة إلى حد ما 
وشوج وتحديدا. . فرغم ان الدعوة للوحدة كانت ل لا تزال قائمة. إلا أن حقوق کل 
at‏ السوداتی درخ کان السپیل الوحید eee oo‏ وریما کان oe‏ 
الملائم ان نقترح هنا بأن المتطرفین فى البلدیین شکلوا الادوات المکونة لتلك النظرة 
والفهم الجد پدین . ۱ 

كانت le gods‏ السيد يد آلرحمن ۰ كما Srl‏ » سياسية dha‏ 0 ققد رغب فى أن 
یحظی با ete‏ والقوة ie‏ تن كان هدفه التهاثى أن يسعى بالتدریج الوصول 0 
EMRE‏ لامي ور سيك عدار 
بطموحات سياسية وكان يتعاون فى هدوء مع الحكومة . 

سب شک في تار ار امسن سین دی a an‏ فان 
E‏ ۱ 

وقد شوى موقف التطرف أيضا ما وجده من سند فاعل فى دعم الدعاية المصرية 
المشوايفة خلال الا ريات اال الخمسینیات . وكان المصريون قد كشفوا نشاطهم 
پالسسودان لزيادة نفوذهم e Us|,‏ وذلك فى أعقاب إتفاقية VAN‏ والتی ترکت 
ball‏ مواريا أمام تسلل المصريين "7ب رعا Shweta‏ ان ماک 
الخريجين . الذى كانوا قد آسقطو ه ه من حسابهم باعثياره أداة البريطائيين .ما هو إلا تنظيم 
وطنى حقيقي. ٠‏ ومن فد شجعوأ وساند وا تشاطاته بسخاء ۴ usta‏ حقيقة الأمر فان 
المهديين الجدد فقدوا نفوذهم عام ١555‏ بالمؤتمر الذى سيطرت عليه منذ ذلك الحين 
مجموعات مؤيدة. لمصر . وقد عرض المصريون على الموتمر تسهیلات جمة فى المیجالات 
الاجتماعية والثقافية والتعليمية!"'). ولاشك أن ذلك حد من منعة وسمعة المهدية الجديدة 
Leone ty‏ السید عبد الرحمن المهدي. وقد حاولت حکومة السودان فحت الحاجة محابية 
تلك الدعاية بمبادرة بیرنامج الإصلاح الدستوری كالاتيان بالمجلس الاستشاری لشمال 
السودان عام ۱۹۶۰ eR‏ ی مه . ولکن ذلك لم يكن یکاف للوطنيين 
بمأ فیهم المهديين الجدد آنفسهم Ig nol Crp‏ على حق أمتهم فى الحکم الذاتی وتقریر 
المصير. 

ولقد أصاب السيد عبد الرحمن الكثير من الاحباط لميل الحكومة البريطائية لنسيان 
تعهداتها بالعمل على أن يكون السودان للسودانيين» وذلك مقابل مراجعة المعاهدة مع 
مصر بغرض خفض نفقاتها العسكرية فى الشرق الأوسط. ولتؤمن مصالحها الاستراتيجية 
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الحيوية بالمنطقة فى of‏ واحد . مقابل ذلك فان بریطانیا وافقت حقيقة فى بروتکول صدقی 
- بيفن VANE‏ على أن ثقر السيادة المصرية على السودان ء وعلی وحدة وادی النيل تحت 
التاج المصري. وعلى كل فقد wd gla‏ حكومة السودان اقناع لندن بعدم متحح مصر تلك 
التتازلات الضخمتة. ولکنها طلبت منها ألا تتدخل فیمّا لا يعنيهاء وان تتوقف عن اللهاث 
وراء «الحكم الثنائى كما لو أنه شئ معزول عن بقية العالم OG‏ وقد فکرت الحکومة 
البريطائية بجدية فى تعيين حاكم عام جديد يكمل سياستها وينفذهاء وإزاحة الحاكم العام 
: هد لستون عن منصبه. 

قد أصيب السيد عبد الرحمن وقطعا بالخيبة والاحباط لذلك الموقف. وسعى منذ 
ذلك الحين لسلخ نفسه عن البریطانیین الذين أصبحوا بنظره غير مأمونین ولايعول عليهم : 
- وشاصه جناخه المتطرف الذى قاده نقد الله والمحجوب: ضد سياسة البريطائيين في 
فى ألحقيقة. تجاوباً layed‏ من زعماء ألشورة المصرية عام ۲ ۷۱۹۰۵ ۶ فد قرر نجیب وزملدوه 
التخلى عن مطلب مصر التقليدى فى السيادة المطلق على السودان وقیلوا بحق السودانيين 
فى الحکم الذاتی وتقریر المصیر . وهكذا عفدت إتفاقية فبرایر VAT‏ بين مصر وبريطائيا 
التی أدت إلى تحقیق رغبة السید عبد الرحمن المهدی فى سودان مستقل سنة VAG"‏ 
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الهو ام 


سب لم يكن على - الابن الاخر تلمهدی -مهتما بالسياسة. وکان قد التحق 
بالوظيفة الحكومية . 
؟- عبيد عبد النور ؛ القائر الأول (الخرطوم . غير مؤرخ) ص ۵۷ - ۵۸. 
؟- ولد السيد عبد الرحمن فى ۱۵ يونيو ۰۱۸۸۵ أى بعد وفاة والده باثنين 
وعشرين يوماً فحسب. 
“٤‏ لدراسة سياسة الحكومة نحو المهدية أنظر مقالى الذى قدم للمؤتمر العالمى 
للمهدية اند ی wie‏ بالخرطوم خلال الفترة ۲۹ ثوقمير ¬ ؟ ديسمبر ۱۹۰۸۱ بعنوان : 
“Abd al - Rahman al - mahdi , a Master of Manipulation 1900 -‏ 
hereafter “ Master of Manipulation.”‏ ” 1926 
N.R.O, Int 1/18/89 Note on Mahdism by Symes to Stack, ~a‏ 
March, 1922.‏ ,4 
P.R.O. FO. 3/1/12374, Memorandum by Davis on ~ 5‏ 
Mahdisim, 1926 ¢ hereafter Davies’ Memorandum ). ۱‏ 
۷- يبدو أن الشسيخ السراغی بإعلانه ان الراتب لا غبار سياسى عليه قد قشل فى 
oe‏ متزاء Spicy Se eae‏ كجاب للتهجد كما ظن بل كان 
Lay!‏ رمزاً ملموسا لفكرة المهدي. 


Davies’ Memorandum . 3575 
Ibrahim, H.A.: Master of Mainpulation ۱ 5 


: لمزيد من التفاصيل. أنظر‎ -٠ 
Ibrahim,.H.A. “Imperialism and Neo-Mahdism in the Sudan, a 
Study of British Policy towards Neo-Mahdism, “ The - . 
International Journal of African Historical Studies (Boston, 
U.S.A.) 13/2/1979, pp. 214-39 


۱۹ 


Daly, M.:British Administration and the Northern ۱ 
Sudan 1917 -1924 (Leiden, 1980), quoting Sir James Robertson 
in an interview with him on 18 June, 1975. 
N.R.O. Ansar 8/1 , Archer to Sayyid Abd al - Rahman, 9 ۲س‎ 
July, 1927 
+ سب پو جد النص العريى لهذه الرسائل فى‎ ۱ ۳ 
P.R.O., F.O. 65 
NLR.O sec 6/9/52, Memorandum by Lethen on و‎ 
Mohammadan Movement in Norther Nigeria, 18 October, 
1925. 
P.R.O. Cab2/4, Minut 7(Mahdism) of the 215th MENE س‎ ۵ 
of the C.LD., 22JULY, 1926. 
N.R.C. Ansar 8/3 ` آنظره‎ 5 
Ibrahim H.A. “ Imperialism and Neo-Mahdism in the باحس‎ 
Sudan, a Study of British policy towards Neo-Mahdism, ” 
LJ.A.H.S. 13,2,1979, PP. 217 -20 


PRO. P.O. 371/11613, AN Pence راس‎ 
report, 25 May, 1925 
P.R.O. F.O. 371/19096, note on يك سب‎ 


Mahdism, 28 April, 1935 

۰. الصادق المهدی: جهاد فى سبیل الاستقلال « الخرطوم » بلا تاريخ ص‎ -۰ 
N.R.O. Sec 6/8/51, note on -¥\ 
Mahdism, 4 December, 1934 
Warburg, O. : Islam, Nationalism and Communism in 2-۲ 
Traditional Society, the case of the Sudan (London, 1978) 
p.34 
N.R.O. Sec. 6/8/49, general note on Mahdism and- rv 
Sayyid Abd al - Rahman 1926 -32, 3 May, 1931 


- الصادق المهدی؛ جهاد فى سبیل الاستثلال » ص ۲۹ - .۳ 


Ya 


N.R.O. Sec 6/8/51, note on Mahdist وات‎ 
affairs, July, 1936 
Warburg, G.Ibid, p. 35 “A 
Ibid, p.38, quoting a memorandum on ¥ 
Mahdism,1935,P.R.O. F.O. 371/19096 
ibrahim, H.A. “ The Development of economic and =fA 
political Neo-Mahdism in the Sudan 1926-35, S.N.R.558, 
1977, pp. 56-57 
P.R.O. FO. 371/19096, Memorandum on —¥4 
Mahdism, 28 April, 1935 
brahim, H.A. “Fhe Sudan in the 1936 Anglo-Egyptian-v. 
Treaty” SNR, 1973,pp.10-16 
۲.۵. 371/20919, No J 3133/3133/16, Minute by Pink on al Tı 
Sayyid’s visit to England, 9 July, 1937 
تردد من منافس السید عبد الرحمن وفی بعض المکاتبات الرسمية بانه كان‎ -۲ 
يتطلع لان يكون سلطاتا أو ملكا على السودان . أنكر السید وأسرته تکرارا أو جملة‎ 
إذا وضعنا فى الاعتبار طموحاته الواسعة والنمط الملوکی‎ Lab وتفصیلاً هذا الأمرء إلا‎ 
لحیانه, فقد تكون محقين فى شكنا بان تلك الفكرة لابد إن تكون على الأقل قد‎ 
1 داعبت خياله.‎ 
N.R.O. File No. KMP/SCR/36. H.2, Memorandum 0۲۳ 
Symes on the 11936 Treaty, 14 November, 1936 
لدراسة مفصلة حول هذا الموضوع أنظر:‎ “VL 
Fadwa A.A. Taha, The Sudan in the 1946 - 47 Anglo - 
Egyptian Negotiations: A study of the Background and the 
development of the conflict (M.A. Khartoum,1981) , pp. 55-56 


+ع 


يسم الله الرحمن آلرحیم 


تقد یسم 


لقد أدى رکود العالم الاسلامی إلى تخلف المسلمین عن موكب التاريخ فوقعت 
بلادهم فريسة لغزو آوروبا التی مکنها التطور من تسخیر طاقات إنسبانية هائلة شيدت 
صروحاً شامخة من العمران فى الاقتصاد والاجتماع والسياسة وابتدعت أسالیب جديدة 
فى السمل الصالی والاداری والعسکری وأخضعت للارادة البشرية طاقة البارود والبخار 
والتفط والكهرباء . غزت آوروبا بلادنا وهى مزودة بکل الامکانبات فوقعت فى قبضتها 
قطرا بعد قطر . 

لقد كان من حظ السودان أو قامت فيه دعوة عيقرية فذة اعترضت السلطان الأوروبى 
الذی كان منتشرا فى الشرق الاوسط عن طریق نفوذه على الساطنة العشمانية والمملكة 
الخديوية . وقد كان من توفیق الله سبحانه وتعالی أن نجحت تلك الدعوة بالرغم من تفوق 
خصمها فى العتاد الناری وكان من آثار ااام أن استطاعت تدك الدعوة الشاثرة أن 
" تطهر البلاد من علائق العهد العشمانی الذی أفسد أقطار الشرق الأوسط والمغرب وجعل 
أرضها ومقدراتها محوزة لنئات من أرباب المال والجاه. 

وقف السودان قى ظل الدولة المهدية سدا منيعاً Woke‏ دون النفوذ الأوروبى فى جزء 
كبير من القارة الافريقية. ۱ 

وکان هذا الموقف مصدر قلق شدید للدول المستعمرة التی هرعت جنودها وشرکاتها 
الى الشبرق الاوسط والمغرب لترث السلطنة العشمانية والی آسیا تترث السلطنة المغولية 
والی افریقیا لتحوز ارضها البكر وثروتها وکانت تلك الموجة الاستعمارية تدرك انها 
سوف تقهر وتدمر إذا استطاع قطر من تلك الاقطار أن یناعضها مناهضة فعالة قیعطی 
البلاد الاخری القدوة ولذا حرصت على القضاء على دولة آلسودان وإخماد ثورته ولذا 
استجمعت بریطانیا قواها وجندت المصریین آلذین كانوا فى قبضنها وانقضت على ذلك 
السد المتیع فوجدت قواتها مقاومة لم تعرف لها Wade‏ فقد كان عهدما بالجهات الأخرى 
ol‏ یستسلم المغلوبون بعد معركة او معرکتین ولکن الأمر فى السودان استمر فى أوج 
من الصراع المسلح لم ينته الا بعد أن نفدت القوی العسكرية الوطنية فد خل الغراة بلادتا 
بعد أن شهدوا آروع أمغال التضحية والفداء . 

من أشلاء تلك الضحایا قام السيد عبد الرحمن المهدی le pede‏ يدم الشهادة مصفداً 
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بقید الهزيمة مشردا بعوامل الجوع والفقر والحرمان . 

أفاق السید عبد الرحمن من آلام الجراح لیجد نفسه مسئولا عن أسرة كبيرة مسئولية 
كاملة لا تتمشی وحدالة سنه فأخذ کساثر أهل وطنه یلتمس الزرق من فلاحة الأرض 
المطرية ووجد السید عبد الرحمن هالة حوله مصدرها بنوته للامام المهدی فکانت سیباً 
لالتفاف فلول الأتصار به لسخط كثير من التاس علیه. ۱ 

آدرك السید عون الرحمن See‏ البداية أن قوة liad lt‏ العسسکرية قد قوضت وأن دولة 
الحکم الثنائى تملك من أسائيب العصر الحدیث ما یجعل مواصلتها آمراً عسیرا فأتخذ 
أسلوبا قيادياً Louse‏ تحاشی به اللقاء العسکری وشید به وضعا أدى إلى بعث الأتصار 
gly‏ تحریر السودان . ۱ ۱ 

نظم الامام عبد الرحمن الأنصار نظام فريد فان قارنته بتظام القبيلةء أو الطريقة» أو 
الحزب. أو الجیش. أو النظام الذی ترکهم عليه الامام المهدی وخلیفته من يعده لوجد ته 
يشترك مع تلك النظم فى بعض الاوجه ویختلف عنها فى کونه نسیجا فریدا . وعمل الامام 
عبد الرحمن على تحویل طاقة الأنصار القدائية الضخمة للعصران الاقتصادی فبنی صرحا 
Lala!‏ تولی الصدارة فى قيادة نشاط المال السودانی وکان أيضاً نسيجا فرید! من حيث 
تنظیمه وعلاقات العاملین فيه واتجاهه نحو آهداف دينية واجتماعية. فکان الامام لهذا 
المجهود العظیم رائد النهضة الاقتصادية فى السودان وقائد النشاط الذی عمر شطأن النيل 
الأبيض والأزرق. ۱ 

وتمشیاً مع هذا الموقف القیادی احتضن الامام عبد الرحمن حركة التعليم فى السودان 
فکان بالرغم من وضعه التقلیدی داعية لتعليم البنين والبنات يوم كان العدد الأكبر من 
السودانیین یظن جهلاً ان التعلیم فى المدارس الجديدة نوع من المروق. فیددت مواقف 
الامام عبد الرحمن تلك الغیوم فأصبح راعياً للتعلیم والمتعلمین ثم لحركة الخریجین . 

لقد وجد الأدب السودانى الفصيح منه والقومی أصدق تشجیم على يد الامام عيد 
الرحمن كما وجدت الصحافة وهی لسان حال البلاه فى السيد عبد الرحمن مؤسسا 
شيدها بماله ونفوذه وتولی أمر توجیه محرریها وکتابها . 

لقد كان الامام عبد الرحمن یهتدی فى مواقفه المختلفة بهدی الاسلام وکان یستعمل 
أسلوباً سلميا قويما فى تطبيق التعالیم الإسلامية قى المسائل الخلقية والاجتماعية فطبق 
تخفیض المهور وحارب عادات الوشم والوصل وانخناض الفرعوتی ومغالاة السودانیین قى 
الحداد والاطالة فى لیالی الماتم كما حرص على نشر الهدی الاسلامی باقامة وتضجیم عدد 
كبير من المساجد والخلاوی لتعلیم القران . ۱ ۱ 
کان امام عيد الرحمن يري أن دعوة المهدية قد انتزعت للسودان ols Mie GLY‏ 

فش 


واجبه هو رد ذلك الکیان المسلوب للسودان فنادی والحکم الغنائي ضارباً اطتابه بشعار 
السودان شسود انم سیر وکان هذا التداء بدأية LS yond}‏ الاستقلالية الى رعاها الاسام 
عبد الرحمن وقادها حزب الامة فتخطت كل العقبات واحرزت النصر . 
ر خضع السودان منذ الغزو لحکم ثنائی وقد أدى هذا التظام الشاذ الى تشوء کیان 
سوداتی جدید فى الادارة والاقتصاد وفی oll‏ وفی الحياة الاجتماعية وکان طبيعيا ان 
يد عم هدا الوضع الاتجاء الاستقلالی لمستقبل البلاد . 

لقد oles‏ الاأحزاب السياسية السودانية حول مطلبى الاستقلال والاتحاد مع مصر وقد 
كانت الدعوة الاتحادية تلتمس مبررا من التعاون على إخراج الانجلیز فلما تحقق جلاؤهم 
أجبر الکیان السودانی كل ذى دلو فى حياة البلاد السياسية على التمسك باستقلال . 
السودان. 

لقد وهب الله الإمنام عبد الرحمن میزات شخصية نادرة فكان جوده لا حدود. له 
وكانت مروءته ونجدته وشهامته مثار دهشة مواطنيه واعجابهم وكان مجلسه مفتوحا 
للعدو والصديق ومعشره طیبا للبعيد والقريب مما بواه مكانة خاصة فى أثفسن النأس فصار 
بحق UE‏ للسودائیین + عطفه والفهم قلبه الرحيم وحازت ولاءهم مواقفه القيادية فى 
|نشاء وتدعیم الحرکات والاعمال التى کونت السودان الجدید . 

كان الامام عبد الرحمن تقيا ورعاً عابدا صارما مع نفسه فى الاستمساك بأهداب 
الدين Lely‏ مع الناس فقد كان يأخذهم باللطف والتيسير ليد رجهم ويؤلف نفوسهم على 
تطبيق الاسلام تفادیاً للنفور وعملا بالتى هی حسن. 

أن الصفحات القادمة لا تقدم تاريخا لحياة السيد الامام عبد الرحمن المهدى وانما 
تقض Lyle‏ بعض مواقفه وقد أخذنا القسم الأول من المذكرات التي كان بیملیها الإمام 
عيد الرحمن على أبئائه السادة عبد الرحيم الأمین . بشير محمد سعيد » زين العابدین 
حسین فضاع سجلها اة الإمام عيد الرحمن والقسم الأول عيارة عن ما أمكن أنقاده من 
مدونات اولئك السادة ففيه عوض جزئی عن ما ضاع منها . آما القسم الثانی فقد الفته لجدة 
التحرير وساهم فيه السید پوسف بدرى وأمين التوم . 

وان ما ندشد من هدف هو أن نبدأ الكتابة الجادة عن تاريخ الإمام السيد عبد الرحمن 
المهدى لتكشف كل جواتبها تلناس حتتی تتم المعرفة به وباعماله وحتی يتمكن الذين 
قللوا من شأنه لأسباب شخصية أو طائفية أو حزبية من إنصاف هذا الزعيم السودانى 
العظيم والذى ستكون أعماله ومواقفه وأفكاره رصیدا Lee‏ للسودان فى محيط الإسلام 
وعالم العرب وفی تاريخ النضال الافريقي. ۲ 


۲ 


لو af‏ التمسسنا معنی اشاش واحدا بنی عليه الامام المهدی تربية اسان فى الله 
لوجدناه التضحية : فراتب الامام المهدی الذی یتلوه آحیابه صیاحا ومساء ؛ ومنشوراته 
وانذاراته. وأحکامه. وخطبه التی حفظ الأثصار معظمها عن ظهر قلب - ومجالسه الثى 
یتناقل الناس أحادپثه فیها مركزة فى دعوات وتوجیهات تدفع الداس Lado‏ نحو زهد الدنیا 
والترفع عن الرغبات وبذل التفس والمال والولد وهجر الأهل والخلان للهجرة فى سبیل 
الله : قد اتصهرت نفوس الأنصار فى بوتقة هذه المعانی الفدائية الحاسمة فهانت عندهم 
جميع التضحيات فى سبيل العقيدة والمبدأ . ۱ 

لقد كان اهل السودان قبیل دعوة الإمام المهدى فى شقاق من آمر دينهم وشقاء من 
ظلم حکامهم وعذاب من ضیق معائشهم . قد جعلتهم الفوارق التقليدية من طريقة وقبيلة 
Legs‏ لشريعة (فرق تسد) فظلوا على ما کانوا عليه من ضیق الحال سین bale‏ حتی قرع 
آذائهم نداء الإمام المهدي : 

ولا يخفى تغيير الزمن , وترك السنن. ولا يرضى بذلك ذو الایمان والفطن. بل أحق 
أن يتسرك لذلك الاوطار والوطن لاقامة ألدين والستن all.‏ » فدعا الناس لشرك الأهل 
والمال والولد والهجرة فى سبیل الله لاقامة دين الله وان یبایموه على « ألا یشرکوا بالله 
شيئا ولا يسرقوا ولا یزنوا ولا یأتوا ببهتان ولا بعصوه فى معروف وعلی زهد الدنیا وأن 
يبذلوا نفوسهم وأموالهم فى سبیل الله وألا پفروا من الجهاد .» 

قلبی الناس نداءه یسعون له Wey‏ وعلی کل ضامر يإتون من كل فج عمیق» فاجتمع 
لديه چیش جهاد مستمیت متربص إحدى الحسنیین ؛ النصر أو الشهادة, فلاقوا فى الله 
صعاباً تشیب النواصی بطللاقة آونجه وذلاقة لسن وسرور فؤاد ۳ 

خاض أصحاب المهدی موقعة أبا فاتتصروا على عدو یفوقهم lone‏ وعتاداًء وهاجروا 
معه إلى قدير فقاتلهم الفكى المختار پجپل الجرادة فانتصروا علیه وفى دير أراد أن 
يباغتهم راشد باك ایمن فاستعد وا لما فاته 9s pag‏ 4( ثم قاتلوا جيش پو سق باشأ الشلالى 
فأعز الله جنده بالنصر ثم بدأت رحلتهم الجهادية الشاقة نحو الأبيض فقاسوا من العسر 
Lgl‏ حتى أحاطوا بالأبيض التى دخلوها على أشر مجهود ذى مرحلتین مرحلة الفتح عنوة 
وقد أدت لخسائر كبيرة ثم مرحلة الحصار الطويل الذى أدى لاستسلام المدينة. 

وبينما كان المهدى ينشر الدعوة فى كردفان كان السودان أجمع قد تأهب للانخراط 


۳۹ 


فى متلكهنا ريز والب الاح ودار هوو والجويرة: رجت ی زد موه وليك فا 
الجهاد . 
وبعد تحریر الأبيض خاض الامام المهدی المع ركة التی کسرت شوكة الحکم الترکی 
المصری پالسودان : معركة شيكان well‏ تو جه الاتصار بعد هأ فى رحلتهم الطويلة نحو 
ین التى Lag pole‏ وحرروها وصدوا عنها النجدة الانجليزية لغردون فى واقعة ایی 
SG SS o wal‏ ن پسسرعة 2 مد هشسة وتوفیق باهر وانتصار متوال لم 
خبه هزيمة واحدة وکانت السواهد ll‏ شيدت Bes‏ الصرح المجيد تتأهب للمراحل 
لاخر للدعوة لنشرها فى كل عالم الاسلام. 
کب الامام المهدی للجهات المختلفة من العالم الإسلامى مخاطیا" 1 حكامها وسکانها 


للاستچاب لدعوته إياهم لاحیاء وتطبیق تعالیم کتاب الله وسنة الرسول فقال فى خطابه 
لسکان مس i‏ 


«ولیکن فى علمكم أن أمر السودان قد انتهى ونحن قادمون على جهتکم يحزب الله 
قريب [ذشاء الله. .الخ » 

ومن مشارف هذه القمة من القوة بالله والعزة لدين الله أراد الله أن و 
المهدی إلى جواره [ ولا پحیطون بشئ من علمه إلا يما شاه وسع كرسيه السماوات 
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم ) 

توفي الامام المهدی فى یوم ۸ رمضان سنة ۱۲۰۲ ها عن عشرة ذکور هم السادة: 

E sae‏ و ا یز الله » الطیب eae‏ كا 


عاکشة apr‏ ا أمنة. 


مولدی والبيكة التی نشأت فیها 
لقد وضعتني أمى ومی السيدة مقبولة بنت الأمير نورين ابن السلطان محمد الفضل فى 
al‏ درمان فى أول شوال سنة ۱۲۰۲ ه المواقق ۱۵ يونيو ١۱۸۸م‏ وکان ذلك عقب انتقال 
۷۳ م المهدى باثنين وعشرين Logs‏ وفی السادسة من عمری التحقت بخلوة.أبناء المهدی 
وحفثلت انقرآن lly‏ الحادية حشرة من عصری وکنت tl,‏ فى الخلوة آهیش فى بيغة 
إجتماعية فريدة ليس لها نظیر فى fg‏ الحدیث. كنت فى وسط یمن كل من فيه أن 
الآخرة خير له من الأولى وکل یفضل أن یستشهد فى سبيل دين الله: وسط یفضل کل من 
۷۷ 


فيه ألا یعیش فى عالم تقهر فيه عقیدته. لقد آمن الاتصار إيماتا لا ريب فيه أن الموت 
بداية الحياة الحقة فلا يخشى الموت إلا من ساء صنیعه فى الحياة الدثيا . 


أذ کر أننى كنت واخوتی لا نيرم ولا نشكو حين ينقطع عنا الطعام ونظل یوما أو 
. بعض يوم لا نجد أكلا فقد طبعنا على الصبر وكبح جماح الرغبات واذكر اننا كنا : 
بعض الهمس من المشفقین والعاطفین ونسمع من يستنكر ما نعانيه نحن آبناء السهدی 
من جوع وحرمان ولکنا ما كنا نعبا بذلك الهمس وکان الخليفة یعلم ما نحن عليه من 
جوع وحرمان وکان من جانبه پعتبر هذا الوضع یبعد عن آذهاندا أن المهدى ملك 
وسلطان : واتما هو صاحب دعوة تطهیر للانفس وتقرب للواحد الدیان . 

ولم يكن ما لدینا من مأكل وملیس يفوق فى شئ ما لدی عامة الأتصار ؛ وکان الأنصار 
لا يعرفون للحياة إلا أنها عبادة ونقوی وجهاد فى سبیل الله ومن أجل هذه الفایات 
السامية كانوا یعیشون, لا يزيدهم أذى الفقر والمترية إلا قوة فى الاندفاع نحو غايتهم 
و قد por‏ الامام المهد یک حكمة هذه التربية فى قوله : « حفت الجنة بالمكاره والثار پالنعم » 

كانت حياة الئاس فى البقعة al)‏ درمان) تعبئة دينية متواصلة فینادی منادی الصلاة فى 
الفجر فتلبی المدينة على بكرة آبیها وإذا بالله أكبر تدوی Sach‏ الفضاء جلالا وروعة واذا 
بالمصلین یتوافدون فیضیق بهم المسجد على رحابته, قد ربطهم إخاء في الله وزمالة من 
أجل د بین الله وربطهم تخت الإمام الد ی عطرت مسر كدق القويمة الافاق وأذ هلت حواه‌تها 
المجيدة العقول وأدت نشاتجها الباهرة الى وحدة الكلمة حول عقيدة التوحید وطهارة 
الأنفس ورفعة الأخلاق . 

لقد حرص الإمام المهدى على مستوى رفيع فى كل شئ وكان يوجه أحيابه لیحسنوا فى 
كل وجه من الأوجه حتى الشكليات فيكتب لهم مثلاً فى الحرص على إجادة الخط فيقول: 
«الحمد لله الوالی الكريم والصلاة على سیدنا محمد وعلى آله مع التسليم» ويعد : فمن 
عبد ريه محمد المهدى بن عبد alll‏ إعلاما منا لجميم كتاب حكام المهدی وأتصار 
الدين ؛ أما بعد فالذی نعلمكم به أن الله سبحانه وتعالى قال فى کتابه العزيز | واحسنوا 
أن الله يحب المحسنين | فحيث فهمتم فلايد من تحسين الخط وتجويده وعدم تغيير 
الحروف وقلب معاتيها فقد أهلك الله المفیرین ودمرهم فاتركوا خطهم ولا تسلکوا سنتهم 
واظهروا السین من بسم الله الرحمن الرحیم والشین من الشیطان الرجيم واعطوا الجروفب 
حقهاً كما انزلت وحسب ما عهد فيما سلف وتعليق الکاف والهاء على هذه الهيكة فإياكم 
وكتابة النرك ثانی مرة واجتهدوا فى أخذ حذركم عتها کی تعودا أيديكم على كتابة القرآن 
العظيم الذى ائزل بها واحفظوا أمرنا هذا وأعلموا به الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلی العظيم.. ( ۲۰۰ ۱ه)» 1 


وحرص الامام المهدی على تطهیر الحياة الاجتماعية من عبارات اللهو والعبث والالفاظ 
vA‏ 


النابية واللغو وقد جاء فى منشوره: 
۱ «من يتكلم بفاحشة فعلیه ثمائین سوطأ ومن قال لأخيه المؤمن يا فاجر أو يا سارق أو 
نیا زاني أو یا خائن أو يا ملمون أو يا کافر أو يا لوطی فعلیه أن یضرب ثماتين سوطأ 
ويحبس سبعة أيام وكذلك عقاب من قال لأخيه المؤمن يا کلب أو يا ا يأ 
يهودى أو يا ديوس أو معرص» . 
لذا دشأنا ونحن أطفال فى مجتمع خال من أ الألفاظ النابية واثلفو وأذكر انتی كدت 
واخوتی آبتاء المهدی فى هجرة الى شصبات وکان یصحینا الأمين شکر الله sill}‏ توفی 
lia sad )‏ 11 یلعبون فاقتربنا raed ae‏ آحدهم يقول لاخیه يا ابن 
الکلب Oi‏ من فربهح من ده آلدهشد كيف يرمى أحد آخاه پبنوة التباح؟ 


وقبل واقعة کرری بسنتین أخذت آنا واخوتی آبناء المهدی تتردد على مجلس الخليفة 
لتسمع متشورات المهدى ونتلقى عن القضاء دروسا فى علوم الدین وأذكر من مدرسینا 
« على قطّاع الشك» » وکان أخى على أصغرنا سنا وکنت أنا اليه قى صغر السن أما اخوانی 
الکبار محمد والفاضل واليشرى فقد کات رجو og‏ قد اكتملت أنذاك ورغم Ll‏ لم نکن 
أيناء أم واحدة فقد قامت بيئنا أوأصر الحب على أشدها وأذكر ان والدتى كانت تحدب 
عليهم وتساوی بيتنا قى العطف والحتان . 


sal‏ بد isl‏ ترد ويرددها الناس عن قدوم الترك (الجيش الاتجليذي- المصري) 
وکان الاتصار يفيضون عزيمة وثقة ol‏ الدین aly gene‏ کر eal‏ رأيت ذات يوم من 
الأيام رؤيا رأيت ان الترك قد دخلوا جامع المهدی من الناحية الغريية وأن صفوف الاتصار 
منکسرة نحو الناحية الشرقية من الجامع؛ ور یت مولی لنصر الدین أخى يسمى جابرا قد 
سقطت منه الراية الؤرقاء فقلت ت له فى المنام « ياجابر أرفع الرأية 4 ۰ ألم أحدث أحدا بهده 
الرویا ولکن خليقة المهد ی al.‏ وقال لى « «هل رایت رؤيا؟» ققصصت عليه الرؤيا؛ فقال 
لی «من الذى قال يا جاير أرفع الراية أنت أم خليفة المهدي؟» فقلت له «أنا» فکرر 
السؤال ثلاث مرات فأجبته عليه « فقال لی «أكتم هذه الرؤيا ولا تخبر أحدا» وبعد حين 
سألنى الخليقة محمد شریف SOU‏ لی «هل رأيث رویا؟ » فقلت؛ «نعم» ققال « مأ هي » 
فقصصتها عليه فقال لى «اكتمها ولا تخبر بها أحدأً» واستغربت كيف بلفهما WS‏ علی 
حدة خبر هذه الرؤيا وما كنت قد أخبرت بها أحداً. 

oh‏ روح التضحية التی غرستها دعوة الاما م المهیدی فى هذا الشتات من القبائل 
والطوائف القاطنة بلاد السودان هی التی آحالتها cal‏ مومنة مجاهدة:؛ أن تلك الروح قد 
آعدت هذه الامة اعداداً وفاقا للمشاق التي اکتنفتها والحروب التی واجهتها يسبب عداء 
الاقطار المجاورة ویسبب تنافس الدول الأوروبية على هذه المتاظق. 


¥4 


د خول الجیش or‏ فى نهاية تم 

وانتی إذ a Brea‏ 0 مان نت عليه 
الناس متى ما es)‏ وهو آن تيان من عام ۷ ١‏ بعل eee‏ هو الشهر SM)‏ شهد 

في يوم a‏ الموافق Vt‏ فو a Bb‏ تیصو مدافعه نحو قبة الاما م المهدی 
وقد قصد الغزاة بهذا الفعل الآثم امس البشم إماتة الروح المعنوية عند الانصار رفا 
والضعف پین صفوفهم. . ولكن لم د يتم لهم ما أرادوا نقد كنا والمدافع تضرب القبة آشد 
تحرقا للها وأكثر تعلقاً بالموت ONE‏ ۳1۳ اطلیت الأرض La) am‏ فزدنا احتقارا للحیاة 
الدتيا وزهدا فيهأ :كنت أرى القذاكف تصيب الشبة وتنشر احجارها وتصسب هذه الاحجار 
المتفجرة النساء والاطنال وکان الاس بش هدون كل هذا ولا يكادون يصدقون آعینهم 
Sead‏ جوانحهم قرب الشهادة والخلود فى دار النعيم. 


لقد خرج جيشنا للقاء الغزاة بكررى فتفوق الغزاة بسلاحهم الفتاك ودخلوا pl‏ درمان 
فی یوم الجمعة الموافق ۱۵ سبتمبر من ۹۸۹۸م . ۱ 

لم أذهب لکرری مع الجیش لصغر سنی وقد أمر الخليفة أن یتخلف آبناء المهدی 
الصفار قتخلفوا. al Lal‏ فقد كان من أول شهداء کرری وعندما دخل الفزاة al‏ 
درمان خزجنا منها وکان المراد 6 ی ال 
والعجزة وو لصدام آخر بالنسبة للرجال. 


ا tip De‏ ود دی thc apy‏ دیب Son‏ 
الاخيزة اکثرها من العوائل والعجزة والاطفال وقد كنت أنا وأبناء المهدی الآخرون وعددنا 
ثمانية فى هذه المجموعة أما خی السدیق فقد كان مع dig‏ المهدي. 


۳۰ 


0 شهد اء دبیکرات 

لقد اتجه الخليفة نحو الغرب وت ا ی ا 
لاقی ونجت فى al‏ دبيكرات فکانت الواقعة الشهيرة الثى استشهد فيها الخليفة والخليفة 
على ود oon pm‏ يق أبن السهدی واحمد فشیل وهارون محمد وأثنان من cae‏ خليفة 
المهدفق وأخرون من أمزاء جیش المهدية omy‏ + 


أما نحن الذين كنا مع الخليفة محمد شريف فقد حاولما الأحاق بخليقة المهدى كلم 
ا SS‏ وبعد مشقة وصلنا بالقرب من تندلتى ثم فکرنا أن 
تعود أدراجنا لدسکن بجزيرة أبا. 

كنا فى إرهاق شديد يسبب الجوع والمشقة فأرسلٍ الينا الخليفة عبد الله مائة جمل 
لنتمکن من اللحاق به على ظهورها . ولکتنا WAST‏ حوالی Seas et ae‏ وانشلنا 
على ظهور اليقية العوائل اللائی كان رجالهن مع خليفة المهدی ولم د نستبق سوی عدد قلیل 
من تلك الجمال لحاجتنا . 

وفى طريق Sage‏ اعثرضنا التیل الأبيض فعبرناه بالمراکب وتریص بنا جیش کبیر 
يقوده عبد الرحيم ود أبدقل فأسرنا دون مقاومة وقد كان عبد الرحيم يم هذا معینا من قبل 
الحكومة SAL‏ ليأسر كل من كان Lathe‏ من الغرب أو ذاهباً إليه وقد اتتهجت الحكومة 
هذه السياسة عندما علمت بلقاء جيش أحمد فضيل لخليفة المهدى وة تقوية seas!‏ 
وخافت الحكومة أن تجتمع فى الغرب فلول الأنصار بعد أن تم شتاتها فى 2 فيكونوا 
قوة هائلة تکمن قى الغرب. ۱ 

لقد آرسلنا بعد الاسر للشوال وفی الشوال وجدنا وابورات العدو فى انتظارنا وفیها 
ضیاط من الانجلیز ومن المصریین فأدخل فیها آیناء المهدی الفاضل والبشری والخليفة 
محمد شريف ' ووالدتى وأرسلوا الى حلفا . 


آما أنا وبقية byl‏ المهدى الصغار والنساء والاطفال فقد تركنا فى الشوال من غير 
مأوئ ومن ie‏ أو كساء ۰ 
وظللنا هکذا فى العراء الى أن نت السيدة عائشة بنت peal‏ شرفی زوج الامام 


المهدي. فارتحلنا معها ال cae‏ نی er‏ كا أعدت لنا السيدة 
عائشة روا کیب وبقینا فى حلة عبد العزیز الى أن آفرج عن آبناه المهدی والخليفة شریشف. 


۳۱ 


لشکابة 
أن تکون سکناهم فقالوا «فی الجزيرة أيا» فرفضت الحکومة وعرضت علیهم الاقامة فى 
دنقلا فرفضوا : ثم شرع | لسید البشری يبحث عن مکان على النیل فوجد قرية الشکابة 
فطلب الاقامة فیها فأجیب الطلب واستفرت لنا السکنی بالشکابة. 

لم يكن حالنا بالشكابة أحسن منه فى حلة عبد العزیز فکنا نقتات من ورق الاشجار 
وتباتات الخلاء فى بداية استقرارنا فيها ثم شرعنا نزرع قوتنا فى أرض مجاورة beg‏ أن 

الناس باستقرارنا ختی cath‏ حولنا عدد من فلول الانصار من بقایا المعارك الدامية 

التى أدت الى استعمار البلاد . 

لقد اجتمع فى الشکابة نفر عدید من جمیع القبائل وعمرت القرية عمرانا واسعا. 

وعندما كان خليفة المهدی ومن des‏ من جموع الانصار فى دار الجوامعة حاولت قوات 
الجیش الغناقی ملاقاته والقضاء عليه وکانت بقيادة الکولونیل کتشتر اخی السردار فلما 
أدركت القوة الحكومية حقيقة قوة الانصار تراجعت فواصل الخليفة سيره غريا وقد کان 
لهذا الفشل أثر كبير فى تخوف الحكومة من يقايا عناصر المهدية فدشطت المخابرات فى 
کشفها و ستعصالها . 

لقد وصلت الحکومة إشاعات Sl‏ المجموعة التی بالشکاية مع الخليفة محمد شریف 
لا تلبث أن تنهض ثائرة وقد نقل للحکومة أن الخليفة محمد شريف یزمع المحاربة وانه 
يضرض على سكان القرية اخلاقا ومنهاجا مهدوياً ودعم هذا القول ما لمسسه الحكام 
الد خلاء من معاملة الخليفة محمد شريف لهم إذ كان يصافحهم جالسا وإذا جلس أحدهم 
یجانبه بارج السرير وما إلى ذلك من المعاملة الحافة . 

ومن ثم ارسلت الحكومة السید صالح جپریل لینصح سکان الشكابة بالاتصال 
بالحكومة في ستار لنفی ما أشيع عنهم من خبر الاستعداد للحرب. 


كنت أنا مع اخى البشری قى خلوة فلما علمنا من الخليفة محمد شریف ما قاله السید 
صالح جبريل استعد اخی البشری للذهاب لسنار فأعد حماره ووضع له الطعام؛ فشرع 
يتناول وجبته ثم يبدأ رحلته وفی تلك الاثناء إذا Ly‏ نسمع Wales‏ پقول « الخليفة بتاعکم 
فين يا أولاد الكلب؟» ففتحت الصريف لأنظر ماذا أرى فقلت: « جاءنا الشرك على حال 


يض 


مثل حالهم یوم الواقعة» . 

كان بعض الاتصار يفلح أرضا عندما جاء العسکر وکان من بینهم شخص یسمی بله 
(وهو غرقان) فعند ما رأى العسكر رفع فاسه وصاح صيحة المهدية الشسهيرة : « الدین 
متصور »۰ فما كان من العسکر الا أن اطلقوا التار فأردوا سبعة عشر شخصا قتلی ثم 
حاصرتا العسكر وقایل ضباطهم الخليفة محمد شريف ثم انتحوا شاحية وشکلوا مجلسا 
عسکریاً وقرروا اعدام الخليفة شریف وابناء المهدي. 

اعلنوا علینا ذلك القرار وهسوا بشد الوثاق على الضحایا فرفضوا وقالوا : «انا للموت 
صابرون » فاطلق العسکر الرصاص على الخليفة شریف والفاضل والبشری المهدی فماتوا. 

كان الحكم يألا عدام قد شمل آخرین أذ کر منهم عبد القادر بن السید محمد وعبد: 
الصمد أبن حاج شرفى ألا انهم قد أفرج عنهم في اللحظة الاخيرة. 

أما انا فقد آصبت بالرصاص فى صدرى إصابة خطيرة وکنت انزف بين الجرخی» أما. 
القتلى من الانصبار فقد دفنوا إلا الخليفة محمد شريف والفاضل والیشری قإن اجسادهم قد 
اثقلت بالحجارة وقدف بها فى نهر النيل.. لعل الحکام اراد وا Nh‏ تکون لهم قبور تزار .. 

وکان من لم یقتل أو یجرح من صغار ابناء المهدي + عبد alll‏ الطاهر: نصر آلدین . 
فأغذوهم جميعا للاسر برشید اما الجرحی فقد اخذوا لستار ولکنتی لم أذهب معهم - 
ولعل الحملة لم ترغب فى ضمی الى الجرحی خوفا من المسئولية الناتجة عن ضرب غلام 


لم يبلغ الحلم. 


جزيرة الفيل 

أراد ai‏ أن أجرح.وأن اتر ك و حد یا مع النساء والعجرة لبلب ان عركتنا حوادت البوم 
الاسود يوم واقعة الشكابة الذى سيكشف التاريخ عن وجه الكالح للاجيال القادمة لترى 

تمجمعت فلولنا بعد الحادثة تحت مجموعة من الشجر بجوار فرية ألبرياب واقمتا هناك 
عددا من الشهور فراشنا التراب وسقفنا السماء وقد صحیتنا ونحن فى تلك الحال قوة 
یقودها الجاویش فضل الله وقوامها ثمانية من السسکر ثم رحلنا الى جزيرة الفیل حیث 
اقمنا عشر سنوات نقتات بالزراعة المطرية فى أراضى الشکابة وکنا تعمل أولادا ونساء 
وتحمل محصولئأ إلى جزيرة الفیل حیث سکنانا . 

وبعد أن اقمنا سبع سنوات بجزيرة الفيل أعيد أهلنا الذين كانوا فى الاسر برشید إلى 

۳۲ 


امدرمان: 

لقد كانت المعاملة فى رشید قاسية جداً وکان البرد وسو الکساء والغذاء آسبابا فى 
القضاء على جمیع اخوانی الاسری فقد قتلهم السل واحدا واحدأ ولم ينج الا الطاهر 
المهدی الذی Ge‏ مار 1 بالعلة التى أصايته اشناء الاسر برشید وعلی المهدی الذى 
عاش حتى توفاه ie‏ 4۵ 

وعندما أعيد أهلنا من رشید اسروا فى حلفا وکان یت نسماء الامام المهدى والخلفاء 
ll ANG‏ كم فرت الحكومة فى الافراج عنهم تد ریجیا ۱ 

Lal‏ الذين أفرج عنهم فقد استقروا فى ام درمان وسکنوا بالا پجار وکنت tal‏ مقيما 
بجزيرة الفيل أذهب لأم درمان لأتلقى دروسا فى الفقه وعلوم الدين على ید الشيخ محمد 
البدوی وغيره من أساتذة ذلك الوقت كما كنت اتطلع للزراعة بالجزيرة آبا حيث لها 
تاريخ وثيق بأسرتى . 


ra 
الجزيرة أبا‎ 
من الدهر‎ Lage لقد نزحت أسرة الامام المهدى من جريرة الاشراف بدنقلا واستقرت‎ 
کو مال رم‎ & 
وکان السید محمد أحمد شغقا بالعلم فطلبه عند عدد من المشایخ في الخرطوم‎ 
وجوارها كما كان مولع بالعزلة يجد فیها مجالا واسعاً لمطالعاته وقراءاته وتعبده . فكان‎ 
إلا بعض صیادی الاسماك من الشلك‎ Led يأوى الى جزيرة أبا التی كانت موحشة لا يقيم‎ 
اقامة مؤقتة فاتخذ لنفسه فیها غارین يلجأ الیهما للوحدة التامة.‎ 
وقد رأت أسرة السید محمد احمد لياقة ة الجزيرة أبا من حيث صلاحية غاباتها التی‎ 


يح لأفراد الاسرة العاملين فى صناعة السفن مادة ميسورة فاستقرت الاسرة هناك في Ul‏ 
حتى اعلن الامام المهدى دعوته. 


تقع Uf‏ شمال كوستي ویبلغ طولها 
a‏ وثلاثين ميلا oe‏ ثلانة آمیال . 


لهذا كله طلبت من الحکومة فى عام 1507م ان تعطینی أرخما للزراعة بالجزيرة آبا 
وقسد نازع فى ذلك بعض القبائل التی كان آفرادها يزرعون قى الجزيرة أبا ویرعون 
ماشيتهم . وقد تم لي ما آردت فأعطيت لى أرض غفار مليئة بالأشجار والزمت بان أنظفها 


¥¢ 


وأزرعها فى هذاه خمس سئوات فان شفعلت آمتلکها لجسو سب قانون التعمير الذي کان 
معمولا به فى ذلك الوقت 
وهکذا فقد ارتبط تاريخ اسرتى ارتباطاً وقيقا UL‏ حيث شهدت أيا مولذ الدعوة ‏ 
المهدية كما أصبحت موطن نشاطى في تجديد العلاقة بالانصار وجمعهم حول تعاليم 
الدين وبعث تراث أبائهم واصبحت ايضأ مركز نشاطى الاقتصادى فى الانشاء والتعمير . 


حادثة ود حبوبة 


کان سلاطين پاشا ذأ نفوذ كسير فى تصريف سياسة حكومة السودان نحو الاهالى 
وكان الصق الحكام بشتوننا وقد طلبت أن تكون إقامتى ومن معى بامدرمان إلا ان 
سلاطين باشا رفض هذا الطلب. 

وفی عام ۱۹۰۸م ارتجت جوائب الثيل الأزرق بحادثة المجاهد عبد القادر بن محمد 
امام المشهور بود حبوبه وهو من elas!‏ قبيلة الحلاوين ذات المبادرة المعروفة فى تلبية 
دعوة الاسام المهدی وقد كان عبد القادر فى جيش عبد الرحمن النجومی المئوجه لمصر 
وكان :بعد واقعة ai‏ ف الأسرق فمكث ق مصضوالى أن اطلق سب اجه ادال هار 
الحلاوين وعاش عيشة عامرة بمعائى المهدية والتغنى بامجادها منستدکرا للحكم الجديد 
وقد التف حوله عدد من الاتباع وعندما همت الحكومة بقمع هذا النشاط نشب القتال بين 
الانصار بقيادة ود حبوية وجنود الحکومة وبعد ضياع فى الاموال والانفس انتصرت قوات 
الحكومة وشنق شید القادر Ag‏ حبوبه . 


درمان 
Sek bees aa es mr at te‏ 
Wd mies‏ ولأسرنا بالیناء في Gari‏ المنالق نيديج لنا ولمواكل الخلفاء والامراء بالبتاه 
في منطقة العباسية بجوار المرکز لتسهل المرافبة. 
ی ی و ون em‏ ان 
الناس هنا خوفا من الحکومة ee‏ من كيد المخابرات فان Jal‏ الخیر الذین (ass‏ فى 
أتفسهم الشجاعة لمساعدتنا لم ينعدموا فقد ساعدنا بالخدمة والعمل قوم منهم جماعة 


۳۵ 


وأصبحت بعد الاقامة فى امدرمان اتردد بين امدرمان والجزيرة Ul‏ للؤراعة وعندما 
تسامع الناس بوجودی بالجزيرة پا قدمت لجواری جموع کقيرة د من سختلف القبائل 
ae 8 ie aS‏ هت فى السجون وارجعت آخرین الى 

وقد اعاننا بالحامية الأدبية والدفاع عنا حين صار القذف Land‏ وقی سيرتنا سبيل الزلفى 
إلى الحكام جماعة من الصناديد أذكر منهم سليمان أكرت وعبد المسجید أبساق وأبا 
الحسن عر الدین ومحمد عوضص الله وغيرهم . 

كان الانصار يهادوتنا فى الخفاه ویسعون بشتی السبل فى تقدیم المعونة لنأ ورفع 
شأننا وقد كانت الحكومة تصرف لنا مرتبات اسرى لا تؤيد فى مجموعها على خمسة 
عشر جنيهاً شهریاً توزع على الافراد بحيث يأخذ بعضهم جنيهين وبعضهم جنيهاً ونصف 
الجنيه ویعضهم خمسة وسيعين قرش وكان تصمبى أن مقس عاك 


۳۹ 


الفصل الثانی 


۳۷ 


عندما دخل کتشنر امدرمان رفع العلّمين البریطانی والعلم المصری رما لثنائية الحکم 
الجدید وقد أبرمت حکومتا بریطآنیا ومصر cH)‏ كانت تحت هيمنة بریطانیا) اتفاقية 
الحكم الشنائی التی بموجبها فوضت الرئاسة العسكرية والسدنية العلیا لموظف یکون 
حاكم عام السودان ترشحه بریطانیا ويعينه خديوى مصر. 

عين كتشتر أول حاكم عام للسودان فقسم البلاد الى مديريات وهذه إلى مراكز قام 
بإدارة شتونها ضباط الجيش المصرى و کانوا « إنجليزا » وتولی المصريون المناصب 
الدنیا کمأمیر فى المراكز. 


المخابرات 

وأقام الحکم الجديد شبكة متينة للمخابرات للتمرف على أحوال الئاس والشأكد من 
ولائهم وتشبع أى آثر من الولاء للمهدية وغرس عقائد واتجاهات مضادة لها وقامت 
الحكومة بحملات قوية للقضاء على تعاليم الانصار ومنعت تلاوة راتب الامام المهدى وهو 
مجموعة الآيات والدعوات المأثورة التى أمر الامام المهدی ان تقرأ تسبيحا بحمد الله 
قبل طلوع الشمس وقبل الفروب» كما منعت حيازة أو قراءة منشورات الامام المهدى 
و منعت التسمى بالانصار؛ وحاولت أن تحملنی على أن اتسمی شید pil‏ حمن محمد آ مد 
كما كانت تراقب اتصالاتی بالناس وتمنعنی التنقل وکان جهاز المخابرات مکلفاً بکشفی 
هذه المحظورات و کانت الحکومة توقع على مخالفیها اصرم العقوبات. 


مديرية دارفور 
كان نفوذ الحکم القدائى شاملا کل إقليم السودان الحدیث ماعدا مديرية دارفور التى 
رأى کتشنر منذ البداية ان صعوبة حکمها حكماً مباشراً ثبرر له بسط هيمنة عامة علیها . 
فعندما استطاع على دینار بن السلطان محمد الفضل القيض على زمام الأمر فیها عقب 
الفوضی التی عمت البلاد بعد واقعة امدرمان واصبح ساطاناً على عرش آبائه عملت 
حكومة السودان على عقد اتفاق معه یعترف بسلطته مقابل جزية سئوية بژدیها 
للحكومة. : ۱ 


۳۸ 


0-3 
الحرب العالمية الأولى 

فى یولیو من عام ٤م‏ د خلت بریطانیا. وحلقاؤها ومستعمراتها فی حرب ضد 
المانیا وحلقائها ومسشعمراتها وقد ot‏ خل الضريقان فى تموين الحرب الطحون كل 
السودان الى جاتب بریطائیا كما أن السياسة البريطانية التى كانت مسيطرة فى واقع الامر 

كان نظام الحكم في مصر فى ظل الاحتلال البریطانی قريد النوع اذ أن السيادة 
الاسمية كانت تابعة لتركيا والسلطة الشكلية كانت فى يد خدیوی مصر والسيطرة الفعلية 
كانت فى ید القنصل البریطانی اللورد كرومر. 

ان اتفساقية الحكم الشناشی نقلث هذا النوع من النظام الفريد الى السودان فكان 
السودان شکلا تحت ظل الحكم الغدائى وموضوعا تحت السيطرة البريطانية كما أن 
الجيش المصری الذى اشرقت بریطانیا على تدریبه يعد الاحتلال كان مسشولا عن الدفاع 
عن السودان وقد عسکرت منه قوة كافية لحف الامن والدفاع بالسودان وكان سردار 
الجیش المصری هو ایضا حاکم السودان العام وقد اخذ کتشنر هذین اللقبین واتتقلا 
لخلیفته ونجت لذا سخرت موارد السودان أثناء الحرب لصالح الامبراطورية البريطانية 
فحارب الجندى السودائى GA‏ كان مجندا فى الجيش المصري خارج dam‏ ود بلاده كما 
بيعت منتجات السودان لبريطانيا بأسعار تساوى أسعارها العادية وقت السلم. 


دخول تركيا الحرب 

لقد سبب دخول تركيا الحرب إلى جانب المانيا خطراً سياسيا Tyee‏ لبريطائيا فى 
العالم الاسلامی قلما أزمعت تركيا دخول الحرب عقد الخليقة الشمانی مجلسه وافتى بأن 
الجهاد المقدس قد وجب (علانه ضد بریطانیا وحلفاشها فاعلنه وکاتب المسلمین فى كل 
مکان له به علم وصلة واستنفرهم للجهاد ضد بریطانیا وحلفائها . 

اسرعت بریطانیا بمقاومة هذا الاتجاه حال ما آدرکت إن ترکیا سوف تدخل الحرب 
ضدها . 

قام حاکم السودان العام بطواف فى اقالیم البلاد. وكاتب زعماء القبائل ومشايخ الدین 
داعيا لتأييد السياسة البريطانية وموضحا بطلان قضنية المانیا ومؤكدا ان ترکیا لم تدخل 
الحرب Lelia‏ عن الإسلام ولا غيرة على الدين وإنما تبعية للالسان كما يؤكد احترام 
بریطانیا للاسلام والمسلمين ويناشد الناس التأييد والولاء لحكومة السودان. 

كذلك جمع ونجت اعيان السودان ومشایخ الدين والعلماء فى سرای الحاكم العام 
بالخرطوم فأوضح لهم سياسة بريطانيا وأبطل قضية المانيا وجرد موقف تركيا من أى 
علاقة بحماية الإسلام والتمس منهم الولاء لحكومة السودان فأجاب الحاضرون بالتأیید 


۳۹ 


وقد اجتمعت هذه التأییدات فى الکتاب الذی سمی «سفر الولاء .» . 
استجابة السلطان على دینار dad‏ ترکیا 

ol‏ تخل البلاد من بعض الممارضین كما ان السلطان على دینار الذى كانت علاقاته 
بحکومة السودان قد تدهورت فى السنوات التی سبقت اعلان الحرب الکبری استجاب 
لمخاطبة الخليفة الشمانی له وابدی استعداده لد خول فى عملیات حربية ضد حکومة 
. السودان وادت هذه الاتجاهات لتخوف الحکومة ومضاعفة حملتها الدعائية التی كانت 
تقوم بها « جريدة السودان» كما اعدت العدة لغزو دارفور والشضاء على السلطان على 
دیناو . 

1 

لم تخل البلاد من بعض المعارضين كما أن السلطان على دينار البطش التى اتبعتها 
نحونا ونحو الانصار وقد كانت الحكومة ترى أن محاربة السهدی للاثراك في الصاضى 
تدعم قضيتها ضد تركيا فى السودان ولذا بدأت الحكومة تلطف سياستها وتتسامح فى 
ذكر أسم المهدى وقد وضع هذا الاتجاه Lam‏ مؤقتا للسياسة التعسفية نحو الاتصار التی 
وضعها سلاطين باشا وكان بوصفه مفتشا Lele‏ على السودان مشرفاً على تنفيذها . 
أثر الحرب على أعمالي 

بالرغم من القیود على تحركاتى فإن اعمالی الزراعية قد حظيت بتوسع متواصل 
وعندما حلت ظروف الحرب العالمية كان تعميرى لأراضى الجزيرة أبا قد أتمر وكانت 
الأرض تنتج شتى المحصولات يما فيها القطن (فى أراضى السواقى). 

- ومتلما كان للحرب من أثر ملموس على سياسة الحكومة نحونا فقد كان لها اثر ايضا 

فى أحوال البلاد التجارية عامة وفى أعمالى خاصة. 

أدت الحرب العظمى الى قطع المواصلات التجارية فاتقطع ورود الفحم الحجری من 
اوروبا واحتاجت الحكومة لوقود الخشب فقطعت الاخشاب من غابات أبا Lg thiss‏ 
بالوابورات الى الخرطوم فدرت على هذه العملية التجارية oe,‏ عظيماً فاشتریت من إيراده 
منزلى بالخرطوم وأنشأت وابوراً زراعيا بود أبى حليمة فى النيل الأزرق وذلك لامتناع 
الترخيص بالزراعة الآلية فى النیل الابيض فى ذلك الوقت. 

وبجائب الزراعة الآلية فقد كنت أزرع بالمطر فى أماكن عديدة بأراضى النيل الأبيض 
والنيل الازرق وقد كانت اليد العاملة التی تنفذٍ ذلك التوسع هی يد المحبين الذين هاجروا 
من شتى القبائل والاقالیم وخاصة من الغرب ليكونوا بصحبة ابن المهدى وقد كان قصدهم 
الهجرة والجهاد في سبیل الله أسوة بما فعل أباؤهم مع الإمام المهدى فوجهت روحهم . 
الفدائية القوية نحو العمران وذلك لتقوية أمرنا فى إحياء تراث المهدى ورفع شأن الدين 
باسلوب يلائم ظروف عصرنا . 


الفصل الغالت 


نهاية آلحرب - وسفر الوفد 
نهاية الحرب 


ee TT 0 aan‏ کل عوامل ا التفكك 
والفتاء قبل أن تمنی بالهزيمة فى الحرب فقد عاشت ردحاً من الذمان طویلاً على تناقض 
كبيرء تناقض بين مظهر الحکم وحقیفنه فقد كان الجالس على کرسی الخلافة هو الرئیس 
الرسمى للدولة الإسلامية إلا أنه لم يكن فى تطبیق الاحکام الشرعية وفى مسلکه العام 
على شئ من صفات الخلاقة كمأ عرفها المسلمون فى عصور الاسلام الزاهرة, ‏ 

ولما دخلت ترکیا الحرب لاسباب سياسية دنيوية محضة رأى کثیرون من أهل الرأى 
من المسلمین أن الحرب الداثرة ليست بحرب دينية فحددوا موقفهم منها وفق مأ تملیه 
علیهم مصالحهم ومصالح بلادهم السياسیة. 

وغقس الحرب ظهرت فى مصر الجركة الوطنية المصرية يزعامة سعد زغلول باشا 
وكاتت الحرب ترمى الى الاستقلال عن تركيا والتحرير من الاستعمار البریطانی أما فى 
السودان فام يكن gy! pales Sn ded, Ska‏ أن هناك ربا دينية 
بنجاح ح وتوفيق ووضع أسس الحكومة الإسلامية قى Bisel‏ وفق ما جاء 0 الله 
رشنا تبي و ۳ هذا الرأى حددت موقفى من دعوة الأتراك للجهاد المقدس ولا 
glares‏ اعد می أن أعطف على السلطان الشركى وتاريخ الأثراك منذ أن عرفوا طريق 
السودان مضب ہد ماء قومی و أنصاری قوف قسوتهم ووحشيتهم الفظيعة كما اننی كوطتنى 
١‏ و اس وا ری 
Us Ga‏ ا Ng; acid‏ من الا تسام لامر Sigh‏ وفوق ذلك فإ 
الانجايز یتمسکون بالعدالة ما Cola‏ نتاتجها لا تنعارض كعارض {ale‏ مع مصالحهم 
وکتت أعلم ان الاضطهاد اذى كنت الاقيه متهم ينبغث من مخاوف راسبة فى تفوسهم فق 
کان الانجلیز یعتقدون tl,‏ آسعی للقیام بثورة 5 انتقامية وريما اتتهم أخیبار في هذا المعنی 

من أعدا أء المهدية وفى طليعة أولنك الأعداء سلاطين باشا i‏ ی كانت تسه تفیش شرا 
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وقلبه یتضرم Lule‏ على وعلی افراد اسرتی وقد بذل سلاطین کل ما فی وسعه للكيد لنا 
عند الانجلیز . ١‏ 

والحقيقة ائنی استیعدت فكرة الشورة المسلحة منذ بداية الأمر لعدة اعتبارات على 
راسها أن الشسعب السودائی كان قد خرج منذ عهد قريب من ثورته الکبری التی ائخنته 
بالجراح التى لم تلم وترکته ممزق الصفوف ومن الخطأ تعريضه لتجربة محققة الفشل 
ولذلك فقد قصرت جهدى فى بداية pall‏ على لم شعث الأنصار وحمايتهم من بطش 
الحكومة حتى يستطيغوا ممارسة عقيدتهم فى حرية وکنت اعمل جهدی لارفع عنهم آصار ‏ 
الاضطهاد والتضییق الذى احیطوا به من كل جهة وخصوصا فى عقیدتهم الدينية انشد 
الاستقرار والهدوء للانصار ليعيشوا فى سلام يتاح لهم فى ظله أداء شعائر الدين وتلاوة 
راتب الامام المهدى ومناشيره وبذلك يحافظون على ذلك التراث العظيم الى أن يقدر الله له 
أن ينتصر مرة أخرى. 


سفر الوفد 
وفى عام ۱۹۱۹ دعت الحكومة البريطائية Lady‏ من زعماء السودان وأعيانه لزيارة 
لندن لتهنئة الملك بالنصر فى الحرب العظمى وسررت بهذه الدعوة لانها تنطوى على نوع 
من الاعشراف بالمکانة التی کان خصومی یعملون جاهدین لانکارها diel,‏ ان تلك 
الزيارة ستئیح لى فرصة أوضح فيها للانجلیز فى بلادهم أن الحرب التی كانت بيننا وبینهم 
اه" 


نتهت منذ سنين ورغم ذلك مازلت أعامل من وكلائهم فى السودان وكأنها قائمة وأن من 


+ 


حقی أن أعيش فى وطنی کمواطن له من الحقوق ما لساثر السودانیین . 

وفى لندن قابلت ملك الانجلیز وقلت له حدیشاً فى المعنی آلمتقدم وقدمت له سيفا 
كهدية loys‏ للصداقة وقبل الملك السیف ثم تفضل باعادته الى قائلاً: « احتفظ بهذا 
السیف لك ولاولادك ٠»‏ وعلی الرغم من أن الملك ابدى لى إحساسا طيبا إلا آننی لما 
رجعت الى السودان لم أجد تغييراً فى مسلك الحکومة نحوی وقد قال أحد کبار الانجلیز 
فى تبرير تحديهم لرغبة ملكهم أن مقابلتى للملك كانت خصوصية لم ترتب عن طريق 
حكومة السودان ولذلك فهی تقد بنتائحها . 

کان هلی رأس الوفد الحسيب النسیب السید على الميرخني . ومن بين أعفسائه 
سيب النسیب الشریفب یوسب الهند ی والشیح الطب هاشم والشیخ al‏ القاسم احمد 
والقبلية فى السودان . وقد استقباتنا الصحافة البريطانية بعناوين ضخمة فى صفحاتها الأولى 
وکتبت بعضها تقول « وصول آبن المهدی قاتل غردون الى لندن » واعتبر الوفد هذا التحبير 


<۴ 


یشب عن شعور عدائی ولکن مرافقتا المستر والس افهمنا بان الشعکسی السريطانى 0 
یعرف السودان وانما یعرف غردون ولا سبیل إلى تعريفه بنا إلا عن طریق غردون 
ومصرعه. ومن طریف ما حدث ان الصحافة الانجليزية کشبت تقول ان رئيس الوفد هو 
السید على المهدی وهی تعنى بالطبع السید على المیرغنی وصحح ذلك فى الخرطوم . 

ان رحلة لتدن وأن فضلت من الناحية السياسية ولم تحقق ما كنت أرجوه منها فقد 
كانت مفيدة W‏ من الناحية الاجتماعية فقد رأينا Lille‏ وثقافة لم تخطر W‏ على بال وکان 
بعضنا مندهشا عندما رأى الانجليز يعملون فى المهن الحقيرة الاعتيادية اذ انطبع فى 
أذهائهم ان الانجلیز خلقوا لیکونوا حكاما. وفی لندن رکبت الطاثرة للمرة الأولى و کان 
محى الشيخ على آلتوم والشیخ أبراهيم فرح وحلقت بنا الطائرة فى سماء لندن. 


حركة سنة NAVE‏ 

قدمت أنه كان لانحلال الامبراطورية العشمانية وتقلص ظل الخلافة اثر فى انبعات 
الحركة الوطنية المصرية وقد كان للحوداث الجارية فى مصر منذ بدثها فى عام ١515‏ 
صدى فى السودان حرك الوعی السیاسی عند الفثة القليلة المتعلمة وسکان المدن واخذت 
الصحف المصرية تنادى بوحدة وادى النيل فانساق فى تيار هذه الحركة اكثر المتعلمين فى 
السودان وكان المظهر المادى لهذه التداءات قيام حركة عام ١571‏ أذ لم تكن هذه 
الحركة الا امتداداً للحركة الوطنية المصرية واننى وان كنت أكبر صفات الرجولة والصير 
التى امتاز بها اعضاء جمعية اللواء الابيض الا اننی لا أعتبر حركة tee ۱٩۲۶‏ للمطالب 
الحقيقية لشعب السودان وقد دفعتی ذلك لان اتادی بالشعار الذی اتمسك به حتی الیوم 
هو (السودان للسودانیین) هذا الشعار الذی اصبح Led‏ بعد شعار الحركة الاستقلالية فى 
السودان ثم شعار الجمیع بعد الاستقلال واخذت ادعو لهذا المبدأ فالتف حولی عدد من 
المتعلمیین وکان الائصار بالطبع هم السند الشعبی الذى اعتمد عليه فى هذه الدعوة. 

آما الوسائل التی رأيت ان اتخذها لنیل الاستقلال فقد كانت تتلخص فى مطالبة 
الحكومة والضفط علیها لتدريب السودانیین على شكون الحکم والادارة وتسلمها تدريجيا 
والعمل على رفع مستوى الحياة الاقتصادية بإنشاء المشاريع الزراعية والتجارية وقد 
اطلقت بعض الصحف والساسة المعارضون على هذه اشاعة انها سياسة التعاون مع الحكام 
او الانفصالية وسمت السياسة الموالية لمصر بسياسة المقاطعة وقد دعاهم الى هذه النظرة 
الخاطئة لدد الخصومة السياسية وانهم نظروا للامر من ناحية دولتی الحكم الغنائى على 
حين كنت انظر اليه من زاوية مختلفة Vin‏ هى مصلحة السودان وحده؛ ففى سبيل السودان 
وحده عاديت الدولتین وفى سبيل مصلحته وحدها صاد قنهما وهذه سبلی التى لم أحد عنها 


£é 


فى یوم من الایام. 

إذن 343 تعاونت مع الانجلیز على أساس وأضح أرتضيته سياسة لى منذ البداية وهو 
التطور واستخلاص حقوق الشعب السودانی عن طريق السياسة لا الشورة ولم یتزهزع 
أيماني قط يصواب هذه السياسة رغم الصواطف التى ثارت حولها واذ کر أنه فى عنضوان 
الدعوة الاتحادية واشتداد الدعاية qe es‏ يج الحركة الاستقلالية والتشکيك فى 
امداقها و حدث أن Boe‏ بحص الضبان فى حوب الأمة أمام الهجوم المصرى 
أمام 9 طريقين التطور او طلب الاستتلال بالشورة Loken oll‏ نت 
gel»‏ اخشی أن فلت الثورة المسلحة ان ينتكس تقدم السودان الى الوراء وان يجد 
الانجليز سبباًللبطش والتنکیل بالشعب السوداثی atl‏ أوافق على الثورة المسلحة 
لاننی لد أريد أن تراق elas‏ السودانیین هدر وأنتى واثق من ol‏ گا تورة من غير قیادتی 
لن تشعل لاننى زعیم الأنصار وهم انقوة المقاتلة والقداة الصلبة التی لا تلين وهم یستمدون 
قوتهم من ae‏ ومني الميراث الكفاحي will‏ آل م من أباتهم » . 


208 )5 جمدي اللرام jae‏ كانت إمتدادأ للحركة الوطتية المصرية وأردت أن أكون 
جبهة أخرى تطالب بالاستقلال وینبعث وجودها من واقع البلاد وتاریخها. فدعوت الزعماء 
والاعیان والتجار فى منولی بأمدرمان عام ۱٩۲۳‏ وحضر الاجتماع زعماء الختمية والأعيان 
وتحدئنا فى المسائل التى تهم البلاد وخطبٍ فى الاجتماع السید إسماعيل الأزمری (جد 
إسماعيل الأزهري) ا الطيبه هاشم وألقى كلمتى على المج ةمعين اليد خسن 

شريف وقد طالبت فى تلك الکلمة أن نعلن سدم اعترافنا باتفاقية ية ۱۸۹۸ التى لم نکن طرفا 
فیها کک وضع پپرژ كيئونة السودان وقدمت هذه المطالب للحاكم العام ولكنه لم يرد 

علیها . ویمکننی القول بان موتمر العباسية قد فشل Lal‏ المطالب ال طالبتا بها قد 
تحققت بعد ثلائین عاما. 


ا EE RR‏ و جود تاد لهم يجمعهم وکنت من 
تانحیتی آحس بأن حركة الاستقلال لا ینتظر أن تنجم إذا لم ید عمها ويوجهها المكقفون 
پالتعاون مع الشعب وکان من موسسی النادی السید حسین شریف وکن آشجعه على 
المضی فى حركة النادي» وکان هو بدوره جم النشاط وکان نشاطه هذا يقابل بالامتعاش 


۵ 


والتوجس من الانجلیز ومع أن حسيئاً هو أبن الخليفة شریف وابن شقیقتی إلا أن الانجلیز 
کانوا یضیقون من اتصاله بى حتی قالوا لى « إن حسینا سيقودك الى المسشنقة » واختیر 
حسین بعد ذلك محرا لجريدة الحضارة" التي أسستها مع السید على المیرخنی والشریف 
فوسف الهندى و اد حسین یکتب فى الحضارة" بمساعدة الشیخ احمد عشمان القاضی 
عن حقوق الشعب ومطالبه وقد سيق حسين جیله قى آرائه السياسية وظل يدعو لشعار 
السودان للسودانپین مدعما آراءه السپاسية بالحجج الدامفة دفاعا عن الکیان السودانی 
حتی Cale‏ وفاته الباکرة فى عام ۱۹۲۸ وذهب مأسوفا عليه من مواطنیه على اختلاف 
نزعاتهم. 


۱٩۲۲ du che 

وکنت منذ الفتح الى عام ۱۵۲۲ فى شبه اعتقال لا یسمح لى بالسفر أو الانتقال داخل 
و وطنی وفی عام ۳ استطعت أن أقنع مدير المخابرات بان لى ات فى الجزيرة 
5 وان مرتبی كأسير من الحكومة وقد ره خمسسة جنيهات للا یفی بنفقات من حولهم oe‏ 
مدير المخایرات وسافرت. وحل العيد أثناء وجودى هناك وتسامع الأنصار بأننی فى أا 
قهرعوا إليها بالآلاف المؤلفة لحضور الصلاة معي» وكان حماسهم UL‏ وحشدهم زاخرا: 
فاتتشرت إشاعة یانتی teats il‏ تور وسرعان ما آوعز مكتب المخابرات پالخرطوم و کان 
ذلك المكتب مرکوا للدسائس بان تخمد الثورة المزعومة فى مهدها فطلبتتی الحکومة 
للخرطوم فورا للتحقيق معى والغريب ان الحكومة لم تفطن الى وجود بعض الزوار الانجلیز 
gw‏ + + وفی الخرطوم اتضح من التحقيق أن البلاغات التى وصلت لمكتب المخابرات كانت 
كاذية فاعتذر لى مدير المخایرات وسمح لى بالسفر لابا ومدتی متی شعت تعویضا لما 
لحقنی من أذى بعد أن دام هذا الاعتقال قرابة الغلاث ستوات. 

لم يكن هذا الحجز خاصا بی بل كان یشمل جمیع وکلائی بالأقاليم فقد سلبوا حرية 
الاتتقال ومتعوا من دخول دارفور: وکردفان ودار سليم » ونشطتكت چواسیس الحكومة J‏ 
مراقية حرکاتهم ونقل جميع آخبارهم الى مکاتب المفتشین الانجليز فى الاقالیم أو مکتب 
المخابرات فى الخرطوم وکانت قراءة الراتب تعتبر جريمة فكان الأنصار argh pig‏ خلسة, 
وقد حوکم عدد منهم وسجن أحدهم سبع سئوأت لانه ضبط يقرأ الراتب ومضت الحکومة 
فی اضطهاد الا تصار اس ma‏ حلة » Apa sh gall‏ 4 قرب سثار any‏ كان لى بها زراعة واجتمع 
فيها عدد کبیر من الانصار والمهاجرین. . : ۱ 

وفى هذه الفشرة منعت الحكومة استعمال کلمتی « الاتصار والمهاجرین » ire Es‏ 
أطلقها الإمام المهدى على أصحابه تيمنا بأصحاب النبى عليه الصلاة والسلام فأستبدلت 
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Ul‏ الامسمین بالاصحاب والممال: 
واحتججت على تضميق الحكومة علي الأنصار فى شسعائرهم الدينية فعرضت الحكومة 


الراتب على الاستاذ المراغى فجاء رده بان الراتب لا يحوى سوى أدعية ديئية مأثورة عن 
النبى وأيات من كتاب الله وأن بعض العبارات التى تعترض عليها الحكومة مغل « فأنصرنا 
على القوم الکافرین » لیست من کلام المهدی Lot] y‏ هي آیات مقتيسة من الشرآن co‏ 
وتنيجة لذلك أباحت الحکومة قراءة الراتب وطبعه ولکنها سرعان ما نقضت قرارها فأمر 
ماکمایکل بمصادرة الراتب وعرضه من جدید للفحص وکان ذلك بعد تعيين السییر جون 
مفى حاکما Lalo‏ وقد كان مفی معروفاً ببغضه الشديد للاسلام وائه واضع أسس السياسة 


التبشپرية فى السودان وحامل لوائها بعد خردون . 


۴ 
الإدارة الاهلية 

بعد عام ۱۹۲۲ يدأ الانجلیز یخففون من اضطهادی ویطلقون من حریتی ویسدلون 
ستاراً على الماضى بما فيه من أحقاد وأثارات واغتنمت أنا هذه الفرصة فأخذت أ 
صفوف الانصار وارفع من روحهم المعنوية وشرعت فى تقريب المثقفین الذين لم پنجرفوا 
مع تيار الحركة المصرية ومن جهة أخرى بدأت فى تنفيذ مشروعاتى الاقتصادى GY‏ المال 
أنهم رأوا أن الدعوة الإستقلالية التى أنادى بها ستكون قوة مضادة للدعوة الموالية لمصر 
وقد ظل موقف الانجلیز هذا من الحركة الاستقلالية مصدرا لاتهامها بأنها تخدم مصالح 
الانجليزء اننى آمنت منذ البداية بأنه لا طریق للسودان غير طریق الاستقلال ولا سبیل 
للاستقلال بغیر وضع نواة للقومية السودانية. أما الانجلیز فقد كانت الدعوة الاستقلالية 
فى نظرهم وسيلة مؤقتة لمناطحة خصمهم مصر وهذه هی السياسية الانجليزية التقليدية 
التى تتلخص فى مواجهة المشاكل القاكمة وترك مشاكل المستقبل لعامل الزمن . ولذلك ما 
كادت الدعوة الاستقلالية تسس عود‌هاء ویحین يوم الفصل عند سا طالیست الجحبهة 
الاستقلالية فى الجمعية التشريعية عام ۱۹۵۱ بالحكم الذاتى» حتى تئمر الانجلیز لدعوة 
الاستقلال وحارپوها وحاربونی سرا وعلائية . 

ومهما كان اعتراضى على الحركة الاتحادية من الناحية الوطنية إلا أننى يجب أن أقرر 
أنه من الداحية السياسية المحضة فقد كانت الحركة الاستقلالية والحركة الاتحادية تتممان 
لبعضهما وما كنا تصل الى الاستقلال لولا وجودهما Lace‏ إلى جدب فلو قدر للفکرة 
الاتحادية ان تعيش وتطفی دون منافس لانتهى امر السودان الى تبعية ذليلة لمصر. 

وكدت أنا أستغل الحركة الداعية لوحدة وادى النيل للضغط على الانجليز للحصول على 


£¥ 


مکاسب سياسية للسودان ومن هذه المکاسب التطور الدستوری فى مراحله المتعددة من 
المجلس الاستشاری الى الجمعية التشريعية وأخیرا البرلمان . 

قلت آن sae‏ و الدعوة الاستقلالية a‏ 0 0 15 
mae‏ ۱۷ ۰ من سیأستها لمقاومة النفوذ E‏ وقد لعبت 
الادارة اه دور تاریضیا Lala‏ اذ وقف plane‏ رجال العتسائر الى جاتبى فى حركة 
الاستقلال. ۰ ومن اتناحية الموضوعية کان نظام الإدارة الأهلية ضروره 5 يحتمها وافع bay‏ 
فما كان يمكن حكم القبائل الضاربة فى البوادی بالقوانین التى تحكم بها المدن ولا 
يمكن للجهاز المركزى ان يعمل فى قطر شاسع الأرجاء کالسودان . 

وعلی الرغم من اعتراض بعض المتعلمين على الحكم العرقى فانه فى رأبي أفضل من 
حكم الموظقين المباشر لان الأخير ب یفتقر إلى أهم دعائم الحکم آلرشید الا وهی الولاء 
المشترك بين الحاكم والمحكوم ولم تكن القبائل أنذاك تعرف الولاء للوطن الكبير كما 
أن الموظف لم يكن يدين بالولاء القبلي . 

كانت الإدارة الأهلية خطوة موفقة cal‏ أكلها مهما كانت نوايا واضعی أسسها. 
والغريب أن الانجليز رغم مقدرتهم المشهورة على حكم الشعوب كثيرا ما تتمسخض 
ی ان مضادة لأهدافهم اوو عموما لا يفهمون الشعوب الشرقية 
فهما تامأ بسبب الفروق الاجتماعية الشاسعة بين الشرق والغرب ولذلك وجب على 
الشعوب التى تبتلى بالاستعمار الغريى أن تستفيد من أخطاء الأوروبيين وتستغلها 
لمصلحتها واعتقد Lisl‏ فعلنا ذلك. 


EA 


معاهدة ۱۹۳ وقصة رفاهية السودانیین 


اضراب الطلبة عام VATS‏ 


۶ 

اغتیل السیر لى ستاك حاکم عام السودان وسردار الجيش المصری فى القاهرة سنة 
۰ وعلى أثر ذلك ذلك أملى اللورد اللنبی المندوت السامی البریطانی على الحكومة 
المصرية شروطا تشبه الشروط التى تملى على الأمم المهزومة فى الحروب وكان من تلك 
الشروط سحب الجيش المصرى من السودان وقطع صلة مصر به بحيث لم يبق لمصر فى 
السودان سوی علمها . وبتقلس ظل مصر فى السودان کسدت الحياة و و 
ولكن جذور الوطئية لم تخمد والتفوس السودانية الأبية لم تقنع bs‏ لنصیس lo‏ 
ارا راده لها الحكم الأجنبى ولذلك أخذ عدد من الوطنیین يلتمسون الطرق التی تحقق 
حياأة كريمة. وانتهی أن يهم il‏ أن نشسر التعليم يجب ان يكون الخطوة الأولى ا 
المدرسة الأهلية فى سرا هى باكورة ثمار هذ! الاتجاه واخذ بعض الشبان يهاجرون الى 
مصر للاستزادة من أ فى معاهدها وفی آوروبا ٠‏ وأذكر بهذه المناسبة ان السید غید الله 
بك خليل جاءنى مرة وأخبرنى بأنه وجماعة من أصدقائه يقومون بإرسال إعانات مالية 
مد من الطلية الجامعيين بمصر وأوروبا وطلب منى أن أسهم فلبيت طلبه وساهمت یم 
كل شهر وكات الأمر كله محاطاً بارت ا كان جر مت دنا ج الوا 
الأبيض الذي قلق patos‏ | فى الناحية الوطنية بعد اننهاه الناحية السياسية لجمعية اللواء 
ial‏ على آثر جردت SATE‏ وما تلاها من کیت . 


نت السن ارب طاية کل Syne‏ احتجاجا على تخقيض مرتبات AB smth‏ هست 
الى الكلية ونصحت الطلبة بالعودة لدروسهم وكبت اد ۳ Salt‏ الطلبة فى إمترابهم 


ان توصد الحكومة الكلية التي كانت المنفذ الوحيد للثور فى البلاد . 


زيارة البعثة الزراعية المصرية للسودان 
وفی سنة VATS‏ اتفرجت الأزمة وبدأت مزارعی فى أبا كدر علی u Lett‏ من 


۲-۳ 


مواجهة التزاماتى الوطئية والاجتماعية وفی ذلك العام اتصل بى السیر سئیوارث e‏ 
حاكم عام السودان وأخبرتی ان بعثة مصرية زراعية ستزور ور eee‏ 
انتی کرجل زراعة وأعمال ریما امستفید من زيارة تلك ! : لبعثة وکنت من جانبی أرى أنه لا 
غنی للسودان عن توثيق الصلات الاقتصادية بين القطرین . 

Lely‏ وصلت البعشة دعوتها لزيارة الجزيرة آبا وکانت الزيارة فى زمن الفیضان حيث 
یفصل « خور الجاسر » الجزیرة Ul‏ عن الشاطئ ویتعذر الوصول الیها الا بالمراکب ١‏ تففت 
مع مدير المديرية ان أستأجر وابور المديرية لتوصیل الضیوف UY‏ وقبل وصولهم بیوم 
اخبرنی ge‏ أرسال الباخرة ولعله استشار رؤساءه في الخرطوم فمنعوه 
ولم يكن آمامی الا ان اردم الجاسن وسرسان با اقا م اتصاری چسرا سدوا به اللسان 
الشرقی ثلنیل فمرت عليه عريات الضیوف حتی دخلوا الجزيرة وقد ارسل لى الأمير غمر 
طوسون راعی البعشة برقية رقيقة عبر فیها عن تقدیره لما لقیته البعثة من استقبال كما ان 
حاکم السودان العام صرح لى عقب زيارة البعشة باننی قتحت باب الصلة بين مصر 
والسودان بعد أن اغلقته انجلترا عام ۶ ۱۵۲م. 

ومن العجيب ان الحکومة ساء‌ها فیما يبدو نجاح زيارة البغة المصرية والاستقبال 
الحار الذی قوبلت به متى ومن الشعب فعبرت عن آستیاثها بأن غلقت مشروع قندال 
الذى كان يدر علي سنوياً نحو ثلاثة تة ألافب جنیه. 


الحرب الأثيوبية ومعاهدة ۱۹۴۳۹ 

فى تلك السنة 0 ce VATS‏ الجو Lass! eel‏ یکفهر وتوترت العلاقات 
بين إيطاليا وانجلترا ويد أت تذر الحرب فى الأفق فقد كان لموسولينى اطماع م إنشاء 
أمبراطورية تقوم على انقاض الأمبرطورية البريطانية وضرب ضربته الأولى فى أثيوبيا 
جارتنا العزيزة واستب‌سل الأثيوبيون فى مقاومة الغزاة ولكن الغلبة فى النهاية كانت 
للاسلحة الحديغةء وهذا عين ما حدث لنا فی كررى عام ۰۱۸۹۸ واضطر أمبراطور اثيوبيا 
لترك بلاده في أوروبا فلما شبت الحرب العالمية الشانية عام ۱۹۳۹ عاد الى بلاده 
ليد خلها على رأس قوات التحریر. وفی طريقه الى وطنه مکث مدة بالخرطوم حیث أدزلته 
حکومة السودان فى قصر فى ضواحی الخرطوم وکنت آزور الأميراطور me‏ لأرفه عنه 
وأخفف من الآم غربته ومحنة بلاده: وأدعوه لزيارة داری ومزارعی فى ضواحی المدينة. 
وقد عرفت فى الامبراطور رجلا عظيماء ء قوی النفس لم يفقد قط [یمانه بعدالة قضية بلاده 
وشعبه وتفضل الامبراطور وهو بلاده وقبل آن يعود لعرشه فأهدانى acl ai. ‘Glas‏ 
شاکراً وظلت صبلة المودة بيننا وثيقة الی البوم. 


وم 


معاهدة VAT ale‏ ورفاهية الشعب السودانی : 
وکان من آثار الحرب الأثيوبية ومطامع الدوتش قى أفريقيا الشرقية أن رسمت 
بريطانيا سياسة جديدة لمهادنة مصر وتخفيف حدة التوثر وکان ثمرة هذه السياسة 
معاهدة عام VAT‏ بين مصر وائجاشرا وفيما يختص بالسودان لم تأت تلك المعاهدة 
بجديد بل أكدت معاهدات الفتح ۱۸۹۹-۸ وزادت فقرة غامضة تقول يأن هدف 
الطرفين المتعاقدین فى إدارة السودان هو رفاهية السودائيين . 


سفرى الى انجلترا 

وقد أصيب الرأى العام السوداتى المستنیر بخيبة أمل كبيرة بعد اعلان نصوص اتفاقية 
عام ۱۹۲۱ فعزمت على السفر الى انجلترا لمناقشة المسسئولين هناك فى عام ۱۹۲۷ 
وانزعج حاکم عام السودان من سفری فسالنی أن كنت امانع فى أن یصحبنی احد کبار 
موظفی الحکومتین المتعاقدتین فسألته عن من يرشح لهذه المهمة فذکر لى اسم صمویل 
غطية فوافقت وکتبت إليه فوجدته مستعدا للسفر وصحبنی معه من افراه اسرتی السادة 
عبد الله الفاضل ویعقوب الحلو والفاضل البشری ومحمد المهدی الخليفة. 

نزلت فى لندن فى Gad‏ « جروفنزر هاوس » وبعد أن استرحت جاءثنى دعوة من وزارة 
الخارجية عن طریق وکالة حكومة السودان لزيارة دیوان الخارجية ووزیرها وصحبنی 
وكيل حکومة السودان في لندن المستر هاول وصموئیل عطية مترجم لى وعند الدخول 
لوزیر الخارجية لم يسمح للمستر هاول بالد خول معی فبقی فى مکتب سکرتیر الوزیر 
وکان المستر ایدن فى فرتسا وینوب عنه المستر بتلر وشرع المستر بتلر كعادة 
الانجلیز یحدئنی عن طقس لندن وما الى ذلك من المواضیع وبعد قلیل سالئی عن رايي فى 
معاهدة 555 فقلت له «ان الذی يهمنأ نحن فى السودان عن تلك المعاهدة نقطتين » 
أولاهما سيادة السودان المعلقة ولمن هي؟ أهى للسودانيين al‏ لدولتى الحكم الثنائى؟ » 
فقال لى aly‏ كلمة السيادة غامضة المدلول ومازال فقهاء القانون مختلفین حول تحديد 
معناها » فأدركت انه یتهرب من الاجابة الصريحة ثم سألنی عن نقطتى الغانية فقلت له 
«ان كلمة رفاهية هى Last‏ كلمة غامضة المدلول والذى أعلمه أن الرفاهية توعان رفاهية 
الحيوان وهى لا تتعدى الأكل والشرب ورفاهية الانسان وهى الحرية » فقال لى المستر بتلر 
«انا الذى وضعت رفاهية فى المعاهدة لا المستر إيدن» ثم سألنی «مل اثق فى الحاكم 
العام ستيوارت سایمز؟ » فقلت له «انئی أعرقه منذ عام ۰ » فقال لی أنه سیدهو 
الحاكم العام للعشاء ولما عدت للخرطوم قابلت الحاكم العام فقال لى انه بحث عبارة 
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dal,‏ السودانیین مع ضباط حکومة السودان «یقصد كبار موظفیه » وأنه سیفیدنی تتيجة 
ates‏ ذاك وقابلت الحاكم العام بعد ذلك بشهور فقال لی wih»‏ صنعتم انتم بانفسكم هذه 
المرة شیثا» وكان يقصد قيام مؤتمر الخريجين العام فى عام ۱۹۳۷ . 
الرأى المصرى عن الاتفاقية آتذاك 

وأثناه غود تی من انجلترا مروت بفرنسا واجتصعت مع ميحمود فخرق باشا صهر الملك 
فاروق وسفیر مصر پومئذ فى فرنسا وکان فخرى باشا 133 شديد الاعتؤاز بأصله فكان 
من ضمن ما قاله ی ان أباه كان حاکما Lele‏ على السودان وانه هو يعتير السودان ‘asl‏ 
لمصر وملكاً خالصا لها وکان يقول «نحن فتحناه بالسلاح » واسترسل فى الحدیث عن 
وألده الحاكم العام المصری فى السودان وكيف كان السودانیون یحبونه وقال کلام معتاه 
ان السودانيين كأنوا سعداء بوضعهم كتابعين مطيعين لمصر لولا ان تدخل الانجليز الذين 
عكروا صضو هذه العلاقة. وشعر الرجل أنه جرحتا بهذأ الكلام فعاد يلين لنا القول 
ويتحدث عن علاقات الاخوة بين السودان ومصر فقلت له ان الاخوة تقوم على الاتصباف 
والمساواة ولیس فیها سید ومولی ومالك ومملوك. فکان رده أنه استخدم هذه اللهجة لانها 

هى التی تثبت حقوق مصر فى السودان ولانها اللهجة الوحيدة التي یفهمها الانجلیز ومع 
ذلك فقد gal‏ لا السید محمود قخري خدمات تذ کر فتشکر وکتب للسفرا» المصریین فى 
الحواصم الاوروبية فسهلوا لنا کثیراً من المشاکل ورتب لنا السفیر المصری فى روما 
مقابلة مع غيطة البابا. فصحبنی خلیفته فى روما الى مقر الیابا الریفی وهناك شهددا وفود 
من جميع انحاء العالم وجاء UL‏ فى موکب كبير محمولاً على الاعناق فى محف فحيانا 
وأجلسنا فى مکان بارز تكريما للاسلام فى آشخاصنا . 


nee‏ الحكم فيه ومن الاتصاف | د اذك مسي را هد من هذه تمد مر 
الامام المراغى شي الجامع الأزهر فقد كان یمن بحق السودانیین فى الحرية والاستقلال 
ولعل ذلك يرجع الى معرفته الواسعة يشثون السودان وأهلهء تلك المعرقة التى اكتسبها من 
عمله قاضيا a‏ السودان فى مطلع هذا القرن . 


اال الا فاروق 


oy 


وانتهز الأمیر عمر طوسون . طیب الله ثراه. زیارتی لمصر فاستقیلنی وبالغ فى الاحتفاء 

بنا وتکریمنا واستقبلنی الملك فاروق وكان قد توج منذ آشهر فوجدت فيه شابا ذکیا 
با فى الحدیث Sal,‏ انه قال أن لونه کات ايفن وقد age‏ قى جعله اسمر بالتعرض 
للشمس وانه كان يحض رجال حاشیته ان یقند وا به فى تحویل الوان بشرتهم من البیاض 
الى السمرة. 

وهات جلالته يخويجه فتال لى Lonely‏ وهو یشیر الى المکاویة" التى البسها «ادی 
سياد تك برضه متوج » ١‏ « العماكم تيجان العرب» . 


وكان على رأس القصر رجل يؤمن بسياسة للتفاهم مع السودان هو السيد على ماهر 
ولکتنی لم أدخل. معه فى مباحثات الا بعد هذا التاريخ بنحو ثلا عشر Vale‏ وذلك عند ما 
انتقینا فى سویسرا عام ۰ ولم يكن على ماهر و فى الحكم يومتذ ولكنه قال لی أنه 
سیتولی الحکم قريبا وحدث فعلا وتحدئنا فى مقابلتنا تلك عن المسائل السياسية cpl‏ 

تنهم السودان ومصر وکان موقفی واضحاً هو التمسك باستقلال السودان التام وسیادته 
ناما مع الاحتفاظ بعلاقات الود وحسن الچوار ب مسر ور یه مصالح القطرین الحقيقية 
ودب تیه على ماهر عن الصراع السیاسی فى السودان وتمنی لو اجتممت كلمة 


السودانیین حتى ل الانجليز متحدین ثم بسط رأيه فى الحلول التى واه 
اا ما کادت تجتمع کلمتهم مع الاستقلال ویجابهون ee cha‏ 


الاستقلال . 


ot 


لقتل الام 


كيف جمعت ثروتي 


صحب الحکم الاجنبی She‏ جديدة وقيما لا age‏ لنا بها واخذت هذه القیم تتغلفل فى 
النفوس تدريجياً وتحول نظرة الناس للحياة شيشا فشيئا حتی أصبح الجیل الذی دشأ فى 
ظل الحکم الشنائی یعتبر العمل والکسب المادی شارة النجاح ولم يكن العمل والکسب 
المادی من المثل المرموقة ابان المهدية پل كان التقشف والاستشهاد فى سبیل دين الله 
هما غاية ما بصيو اليه رجال الطليعة فى ذلك العهد . لذا فقد عجو الرجال الذين تشریوا 
ts sles‏ المهد ید واکتملت شخصیتهم فى عهدها من مجاراة الحياة فى عهد الحکم الاجثبی 
فمنهم من حاول ان یقوم بشورة مسلحة مغل ود حبوبة ومنهم من انصرف LIS‏ عن الحياة 
الجديدة وقبع فى داره منتظراً آخرته . ۱ 

وكنت انظر للامر من زاوية مختلفة فكنت أرى ان القورة المسلحة آنذاك مقضى عليها 
بالفشل» وكنت اری فى الانصراف عن الحياة هزيمة لا ارضاها اذ کنت اعتقد ان واجبى 
يحتم على ان احافظ على تراث المهدية حتى لا تذهب تلك الصفحة المشرقة من تاريخ 
بلادنا هباء . أخذت فى أول عهد الحكم القناشی اتصل بالأنصار وأرسل إليهم المبعوثين 
لكى ترتفع روحهم المعنوية فيحافظوا على عهدهم ويتمسكوا ببيعتهم للامام المهدی وفى 


الوقت الذى كنت اتصل فيه بالأنصار كنت أیضا أفكر أن اعمل وأكسب كسسبا شريفا 
ولكن لم يخطر على بالی آنذاك ان اعمالى ستتسم هذا الاتساع ولم يخطر على بالى ‘Lal‏ 
ان الشروة التى كنا ندكرها فى المهدية ستكون Leys‏ يحمى الانصار وسيب لكسب وطنى 
عام . ۱ 
خطر لى ان آذهب GY‏ وأحاول ان اجد هناك طريقة لکسب العيش وتحسین حال 
الأنصار والأهل وأطلعت الحكومة على نيتى هذه واتصلت بسلاطین باشا الذی لم تكن 
الحكومة تبرم مرا بخصوصی الا بعد مشورته. ويعد GY‏ شديد وافقت الحكومة على 
سفري. کان ذلك عام ۱۹۰۸ وسافرت لابا من أم درمان بالدواب وکان فی صحبتی قلیل 
من الاتصار . وفی Ul‏ اخذت انظف الأرض من الأشجار والحشاتش کی أعدها للزراعة 
فاعترضنی بعض الأغالى القاطئين هناك كما وقف فى صفى آخرون واشتد النزاع ألى أن رفع 
المعترضون قضية أمام مفتش كوستى المستر لايل وقال لى المفتش اننی لا اعترف لك 
8۹ 


بأن هذه الأرض ورثة آلت إليك من السهدى ولكن القانون یسمح لك يأن تمتلك wey‏ 
التى تعمرها وليس لشخص أن يعترضك ولما غلم الانصار بوجودى فى أبا وقد على عدد 
کبیر منهم وكان ايم N‏ التى سكن الفونج وبعد ١517‏ اخذ 
الانصار يفدون على ul‏ من شرب السودان ومن الجهاث الاخری وجاءت التسوية عام 
۰ وكنث آنذاك عمرت أغلب أبا وحسب القائون سجلت لى الأرض الثى عمرتها ثم 
اعطیت الارض المعم 3 5 للانصار لزرعها دون مقابل. 

الواقع ان ن السیل المتدفق من الأنصار نحو أيا oo‏ شركت ديارها وأهلها 
ومالها لم تتجه نحو أبا لتعمل فى الزراعة أو فى خلافها بل أ: تت لتسمع كلمة منى أعلن بها 
الشورة علق الحکم الأجنبى وكما ذكرت لم تكن الثورة من رأيي فى ذلك الظرف وكان من 
۳ بي أن یجتمع وی جية واخدة حي لهم تدارس و ديتهم وی بوي 
بالدین وتتوحد كلمتهم بالعقيد ة حتى لا يخيو ذلك النور اللآلاء وحتی لا يندثر تراث 
السهدية العظیم وهذا الواجب, أى ى تجمع الانصار لازمه واجب آخر؛ وكان على أن أجد 
سبيلاً تعيش منه هذه الألوف الناؤحة GN‏ 


يسر الله سبيل الفرج إذ طلبث الحكومة خشبا لوقود الوابورات بدلا من الفحم 
الحجرى الذى نقطع اعت ,اذ لسبب الحرب فى أورويا فاتفقت مع مصلحة الوابورات على 
تورید الأخشاب لها من أبا ودر خلى كذ1 ی ای مه حاجتی وحاجة 
الأتصار وكان بين مشتری الخشب الخواجة كافورى | الذي آشتر ف كمية من الأخشاب وباع 
لى منؤله الذى أسكته الآن فى الخرطوم. 
وفى سنة ۱۹۲۵ حاولت مع السيدين محمد خليفة شريف وعبد الله الفاضل المهدى 
الحصول على رخصة بمشروع زراعی فى قندال واستتطعنا eer‏ الرخصة وزرعنا 
۰ قدأن من القطن . > ثم طلیت رخصة بمشروخ زراعی فى Ul‏ فاعترضت الحكومة متحه, 
زاعمة بان میاه احم لم oe‏ لمكا يو الور ادر كر 
وأصررت على SI‏ ا اب 1 وزرعت 
تجاح مشرو ع أب فى إنشاء مشروع الحکومی فقد استفادت الحكومة من 
تجربتى وبعد هذا اخذت اتوسع فى زراعة اپا ولما رأت الحکومة نجاح اهمالی رفضت ان 
Ce‏ ات فى الزراعة فأوعزت الى أبنائي السادة يعقوب الحلو و میحمد الیش 
شريف وعيد الله الفاضل المهدي والطيمب الحلو بالمطالية پر حص لمشاريع زراعية & و حصلوا 
sie‏ ای وی له 
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انصارية عريقة بمشروع اش شترطت الحکومة ألا يشترك معی ولما سألت مفتش کوستی 
عن السیب الذى حدا بهم لوضع شرط کهذا أجابتى المفتض ببساطة قاثلاً «أن الاعمال 
ell‏ تشترك فیها cal‏ لايد 0 ١‏ تجح ونسن لا نوید مشاريع تستخدم فیها اللات الحديعة 
الواردة من آوروبا بل نرید ری و ی ی 
تلف سريعا ویقشل المشروع » ویبدو أ ن المفتش لم یحسن عرض سياسة حکومته. 

ان علاقة الداثرة مع عمالها دائما تقوم على أسس أبوية محضة حیث التزم أنا بسد 
حاجات العمال بغض النظر عن اتتاجهم فشعطی الدائرة للسامل المسشتغل والناجز ما 
یکفیهما من غذاء وكساء وضروریات أخرى ورأيت أن أغير هذ! النظام فى السنوات 
الأخيرة وأن اعطی العامل المشتغل ة فى الحواشة ۸4۰ على أساس مشروع الجزيرة وهذا 
التظام الجديد الدائرة اقل من النظام السابق حسب دفاتر الحسابات. هذا واننى لم 
أفكر ولن آفکر قط أ ن آجعل الصلة بینی وبين الأتصار the‏ اقتصادية بحتة Sling‏ رابطة 
بينى وبين الأنصار تعلو بالصلات الروحية وترتفع بها فوق الدنیا وما فيها من حطام زائل. 


كانت أبا من ضمن الأرأة فى الي قور المهتدسون :انها يتن الارافي القى سر ها مياه 
جبل الأواياء قأستبدلت لى 0 مشروع أبا بمشروع الملاحة حسب قانون 
الشعویضات ولكن لأسيئات تاريخية مروت أن آحمی ul‏ من میاه الشزان مهما كلف ذلك 
فردمت كل المنافذ التی تتسرب منها مياه الفيضان وبهذا استطعت ان cool‏ تلك البقعة 
تاريخية , وبخلاف ما يشاع فا فإن الحكم الثنائى لم يصرح لى إلا بمشروع واحد خاص هو 
مشروع أبا وقد رويت كيف كانت قصته وقد أشتريت بعض المشاريع فى مديرية 
الخرطوم والقانون كان یبیج SY‏ وطنی أن یشتری مشروعاً See‏ 
یمتلکها الأجائب دون مانع ورأيت أخيرا ان البلاد مستعدة للصناعات الحديثة فأشتر 
اثناء الععرب الأخيرة ة مصنعا للنسيج ولکن المصنع لم ینجم لسبب سوء لالات الي 
. استوردت ثم انشأت مصنعاً آخر للحلج وآخر لعصر البذرة بالقرب من مزارعى فى النيل 
الاپیض. 
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الق ادي 
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وطنية الا لو اتيت 

بعد ان اشتركت ايطاليا فى الحرب احدق الخطر بالبلاد وذنت المعركة من حدودنا 

وى تلك بام الحالكة جاءتی لفيف من الضياط السوداتيين وأبدوا لي شعوراً thy‏ عاليا 

ثم ذكروا أنهم | لا يودون أطاعة أوامر قيادتهم فى الاشتراك فی کرب أوروبية ما ألم یکونوا 

مؤيدين من الرأی العام فى بلادهم وذ کروا أيضاً انهم یعتبرونتی أ Ul‏ للسودان وأن gait‏ 
ا كله ور وه المخلص الامین منه فشکرتهم 

oe a رأیی أن تقفوا الى جانب الديمقراطية وآن تتصد وا‎ poe 

تتهت الحرب فى صالح الديمقراطية واعتقد أن هذا ما سیحدث فسنکون فی موقف 

طالب فيه بحا الاد 6 الحرية والاستقلال » ثم ودعت الضباط واتصرفوا واشتر 42 کت 

قوة الدقا ع السوداتية فى الحرب ell,‏ پلاء خسنا | کہا سحلت مفاخر مشهودة وساهم 

السودان بإمكانيائه الاقتصادية ومواصلاته so‏ نهاية الحرب. 


ولما أعلن عن ميغاق الاطلانطيقى عام 99 رین ر «جريدة hell‏ التى 
انشأتها مع جماعة من الأصدقاء فى هام ۱۹۳۵ أن يكتب {te‏ الحكومة بحق تقرير 
المصیر قورا بعد الحرب ولکن هذا المقال لم يعجب السكرتير الإدارى قدعانی للفطور فى 
منزله وذکر لى ان المقال الذی کشبته «النيل» لایتفق مع الروح التی يجب أن تسود 
البلاد فى وقت الحرب وقال oly‏ المقال حوی آفکارا Byte‏ قد تسب الاضطراب » ثم أخذ 
فى حدیشه معی وقال أن فى وسع الحکومة أن تحرمنی من نيشان السیر الذی منحتنی إياه 
فأجبته بان ما کتب فى «النیل» لا يخرج عن نطاق ما آعلنته بريطاتيا والدول 
الديمقراطية على العالم آجمع. آما بخصوص سحب لقب سير منى فإننى ما كنت لاقبل هذا 
المتب لو كنت آعلم اند ty‏ عن أداء Shel‏ الوطنية . 


+ 


اموت 

ان الدعوة الى حق تقرير المصير التى اثارتها «الئيل» احتضنها مؤتمر الخريجين 
وضمنها المذكرة التاريخية الخطيرة التی تقد دم بها لها العام of‏ 3*7 وكان المؤتمر 
آذ إل قوة معنوية وان لم يكن قوة عددية وأدركت خطره الحكومة وحاولت أن تقلل من 
شأنه وتهون من قدر الداعين له وقد كان رئيس المؤتمر أنذأك السید إبراهيم ا وهو 
شخص امتاز بأمانته واخلاصه بقدر ما امتاز بضبط النفس وهو فوق ذلك شخص لا يحترم 
التهريج السياسى والتعصب الوطنى الضیق ولذا فقد كانت المذكرة التى رفعها تعير عن 
صوت الجيل الجديد ولم تكن Laks‏ شاذا يردده الانتهازیون من محترفی السياسة رغم 
ذلك فقد اغفلت الحكومة الرد على المذ كرة ة إمعاناً منها قى تجريح كرامة المؤتصر Way‏ 
ol‏ ترقعها عن الرد مير لو و ويكال من ا ون الدعوة الصادقة المخلصة لن 
تموت مهما تعرضت لبطش الباطشین وإرهاب المتجبرين وان تجاربی الخاصة تؤيد هذا 
المید! العام . 


لقد كنت اومن منذ بدأية هدا القرن بان Lede‏ فى الحرية والاستقلال ان لم يرد ألينا 
فسنرده عنوة وظلت هذه عقيدتي قبل أنشاء حزب الامة وبعد مولده رغم أجواء السياسة 
المتقلبة ومنأوراتها المتعاقبة وظن البعض ان تمسکی بالاستتلال واصراری العنید فى 
الوقوف بجانبه تذ كيه مصلحة خاصة اتوق لها. وظن هذا البعض باننی ما كنت لاپذل من 
اجل الحركة الاستقلالية لولا col‏ اهدق لان !کون ملكا على السودان واستطاع خصومی 
السیاسیین أن پروجوا اشاعة سعيي للملكية فى السودان ومصر وریما تسربت الاشاعة 
لليلاد العربية عن طريق مصر ولم يقطع دابر هذه الاشاعة نفيي المتكرر لها ألى أن قبرها 
الواح باعلان حزب الامة للجمهورية والواقع كان لبعض الموظفين البريطانيين ضلع فى 
فشر الاشاعة فقد ظنوا انها سلاح ذو حدين ظنوأ انها من جهة تزيدني صلابة فى 
المطالبة بالاستقلال اذ كان هدف هؤلاء الموظفين الأول محارية النفوذ المصرى فى 
السودان وانها ای هذه الاشاعة تزيل الثقة وتضرم نار الخلاف بين الانصار والختمية ولکن 
لم يكن فى وسع هؤلاء البريطائيين القيام بدشر الاشاعة الا فى حدود ضيقة جدا فطبيعة 
عملهم والتزامهم بالحياد جعلهم فى منأى عن الجمهور ولكن مصر التقطث هذه الاشاعة 
وكرت لترويهها أجهزة الدولة المصرية وصحافتها وذلك لسببين : أولهما استعمال تلك 
الاشاعة ضدی وضد الانصار وثانياً لطعن الحركة الاستقلالية ووصفها بانها حركة اطماع 
ومكاسب شخصية وظل انصار مصر فى السسودان پرددون هذه الاشاعة ترديد1 ممجوچاً 
وأذكر ان احدى الصحف المصرية طالبت بمحاكمتى لانی خرجت عن الولاء للتاج المصرى 
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وطالبت بعرش آخر فى وادی النیل بجانب عرش القاهرة اما الانصار فلم یعبأوا بهذه 
الاشاعة ولم يعطوها ای قدر من التأیید او النفى فلم تكن علاقتی بهم علاقة سياسية ضيقة 
بل كانت ومازالت علاقة روحية وعلافة سياسية رحبة. ۱ 


ist‏ فلت الجن تاره 


قلت أن الحکومة لم تعترف بمقدمی مذكرة الموتمر ودعانی هذا لان اقابل الحاکم 
العام السير هدلستون فى قصره وذكرت له انهم خیبوا أمالنا باهمالهم للمذكرة فرد السير 
هدلستون بقوله «اننا سنعمل شيعا للسودان » وكان الشئ الذى يقصده الحاکم هو 
المجلس الاستشارق لشمال السودان وفى نظرى أن السير هدلستون هو من ذلك الطراز 
من الرجال الذين تطفى الروح الانسانية على ولائهم السياسى ومن أولئك الذين يرتفعون 
عن الصغائر عندما تلزمهم الحوادث بالوقوف الى جائب الانسانية أو إلى جائب الضرورة 
السياسية وهذه الروح الانسانية الكبرى هى التى حدت بالسير هدلستون الى الوقوف 
بجانب الاستقلاليين فى ١547‏ واعتقد انه كان جادا وأميناً فى تأييد الاستقلال ولم يكن 
ساسا مغاتلا کرعض الساسة من ایتاه: جلدته. 

" ولمست بتجاربی اشراقات هذه الروح الانسائية فى بریطانیین آخرین ومن يحكم علی ‏ 

الامة البريطانية بانها شرذمة من القراصنة او حتی انها جماعة من المشعصبین الذین . 
لایعملون الا لمصالح امبراطوريتهم فقد حكم حكما جاثرا ثم ان هذه النظرة المتشائمة لو 
صحت لانقطع كل أمل فى مستقبل البشرية ففی أوروبا كما لديئا فى التسرق جماعة 
صادقة الطوية dog‏ هؤلاء نضع أملنا فى مستقبل الانسان. 

ولما عرضت على قكرة المجلس الاستشارى قبلتها ونصحت رجالى ان يقبلوا الاشتراك 
فى المجلس وأذكر ttl‏ ضريت لهم مثل الشخص الذى يطلب ديداً على آخر فهل پرفتض 
إذا سلمه المدين جزءا من دينه أم يأخذه ويطالب بالباقى وهكذا نحن يجب أن نقبل 
المجلس ونطالب بباقى حقوقنا . 

ثم سافرت بعد ذلك لاركويت وقابلت هناك مستر بنت السكرتير القضائى فقال لى 
انکم فعلتم خيرا بقبولكم للمجلس الاستشاری لان هذا المجلس سيتطور بعد عشرة أو 


++ بو 


عشرين عاما إلى جمعية تشريعية. 
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4 1 

. الشحوب ! e‏ سورد المبادی بل تنبعث المیادی؛ من ظروفها وتاریخها وحضارتها 
واعتقد أن هذا هو cree Yi‏ الذي جك طائفة من الوطنیین لإنشساء خر با الآمة نیت 
وجود جهاز يدقع الوطدية السودانية الى الامام ویستمد هذا الجهاز حياته وكفاحه وأمله 

من السودانیین . 

انشیم حزب الأمة فى ale‏ ۵ بدون أن تكون له برامج معقدة ة ضعاره y‏ السودان 
للسوداتیین uf‏ والواقع آن شعار السودان للسود انين الذي ied)‏ ه سز لبه الأمة هو تسعار 
قديم امنت به منذ مطلع هذا القرن . 

عتدما أنشئ حزب الأمة فى عام ۱۹4۵ كما ذكرت انتخب السيد عبد الله بك خليل 
سکرتیرا bale‏ فى اجتماع ضم أعضاء « الحزب الموسسین وفی عام ۱۹۶۹ آختیر ابنی 
السید الصدیق Lady‏ عاماً للحزب وقویل هذا الاختیار بارتیاح تام من أعضاء الحزب. 

استطاع حوپ الامة ان يسجل فى شهوره الأولى نحو نصف ملیون من الاعضاه وکنت 
أعتقد سسسب معلوماتى الخاصة و seen‏ التقارير ای تصلنی من الاتصار یأفحاه السودان 
المختلفة ان ۰ من سکان شمال السودان ينضوون تحت لواثه ولكن الانتخشابات 
abel‏ الأول eos‏ تت بنتيجة تختلف عن هذه ا ت هذه الانتخابات بنتيجة ثويد ۳ 
الامة أغلبية EEG OS‏ ور ر ال age ne‏ 
وعشرپن دائرة فى الست والتسعين داثرة. 

كانت النتيجة صدمة غير متوقعة اخذنا تفكر فى أسبابها ولا أعزو سبب تلك الهزيمة 
إلا لائنا لا تعرف الخداع الا 2 الظلا م فتحن قوم نوّمن يميا نقول ولا dom‏ 
يها يد عونا لنيطن ها رو ا العمل الت ا ا من المکر 
والخداع كلما كان فشلنا فيه أكثر. 

أردنا أن يكون حوب الأمة مصدرأ للبعث القومى وحركة شاملة تعم كل السودان ما 
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٠‏ عدا قلة لم يكن لنا فيها المت RL‏ اماد التي نقيت آن لذي التعليمات 
والأموال من مصر. ولكننا لم ننجح لسيب أ الح و أن ينشصوا لحزب الأمة 
سات طا بل ان النراع بينهم وبيننا اشستد فى بعض الظروف وقامت الصحف من 
الجائيين بمحصللات شیف 2 کل میت الاخر وپلغت الا تهاسات والسسياب المتبادل حرا جمل 
السکرتیر الاداری أ ۷ یتذر افيح ماد لوقف تلك الحملات Pir’‏ اضطر لمنع صدورها بأمر 
إداري. 

wily‏ أؤكد إذا 0 آردت والتقی الا تصار ونم فى حزب = = ae‏ لتكون 
القومية السودانية فی خطر وفی سبیل AEST‏ ذلك الخطر كنت اقبل eal‏ یه مه 
البللاد ولیس یصحیح أن العداء GA‏ كان بیتنا وبين الختمية یعود كله لاسباب تاريخية 
مرجعها ما حدث بان فترة المهدية . 


4 
د أن الجماعات عموماً لا تحتفظ بأحقادها Lael‏ طويلاً ومن نعم الله على عباده ان 
جعل ذاكرة الانسان Read‏ : والسودانیون خاصة قوم 0 احقادهم: ويسرعون فى دفن 
عداواتهم : > وأكبر دلیل على ذلك از ن العداء بیننا وبين الختمية إخذ یتلاشی وينكمش بعد 
اتتهاء المهدية. ولكن عوامل شتی oak‏ نهنا بعد تعمل فى توسيع الخلاف بينى وبين 
a‏ د الأنصار والخدمية د بعد es a‏ ی 
we Go‏ وأحدة لخیر بلادنا . 


الالتقاء مع السید على المییرغنی 
eee‏ على فى اوقت المناسب. التقينا قبيل خروج الحكم الأجنبى من 
ott‏ ولو عاشت للك الخلافات حتي اليوم لکانت كارثة تهدد الامن والاستقرار فى 
Berea aa‏ فى ی ی ه فنحن فى dale‏ إلى > ضم الصفوف وتضافر 
الجهود حتى لا تتصرف جهود الناس للمشاحنات والشزاع بين لح زاب والطوائف sal‏ 
یفتت قوی ی الشعب ويستوعب امكانياته بلا جدوى فإندا کی حاجة لشسخير كل الطاقات 
البشرية التى لدينا لرقع مستوی المعيشة حتی نم بالحرية التی حصلنا علیها . 
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4 
de YI teat "ym الحرب على‎ 

ما أن مضي حزب الامة Lead‏ فى نشر مبادکه حتی انهال عليه حکام مصر آنذاك سباً 
وتجريحا آما الانجلیز فقد تغاضوا عن الحركة الاستقلالية وعن حزب الأمة إذا كان 
الاول القضاء على النفوذ المصری ولکننی كنت على يقين بانه سيأتى الوقت الذی ستختلف 
معهم فيه ولن یمضوا فى هذا التهاون الى آخر الشوط. 

لقد كان لنا اختلاف معهم فى المتابر العامة يوم أعلن أعضاء حزب الامة فى الجمعية 
التشريعية إقتراحاً بالحكم الذاتي فقد اخذ الانجليز يضغطون على بعض الأعضاء لاسقاط 
الاقشراح فوقف اعضاء حزب الامة الي جانب والانجلیز الى الجائب الاخر وكان الفوز 
لاقتراح الحکم الذاتی ولاعضاه حزب الامة باغلبية صوت واحد . 


قيام الحزب الجمهوری الاشتراکی 

آیقن الانجليز أنذاك of‏ تعاوننا معهم سيقف عتد حد . فأتشأوا الحزب الجمهوری 
الاشتراکی لیقاوم حزب الامة. ولکن آغلب أعضاء الحزب الجدید لم يمكفوا طویلا" في 
عضویته حيث عاد الكثير منهم الى حزب الأمة تحت ضخط قوی تاريخية وروحية عاتية. 
فالعائدون فى الواقع من أبناء الانصار وییدو أن ولاه‌هم لعقیدتهم تحدی کل ولاء آخر . 
ولیس هناك علامة لاتحلال الأمة أكبر من التنکر للماضی قأمة من غير تقالید » ومن غير 
تاريخ . لاتجد حاقزا لبناء المستقبل. daly‏ بلا ماضی هی آمة بلا مستقبل وهی Lal‏ متفككة 
العری متداعية البنيان . 


آخطاء حزب الامة 


آردنا ان یکون حزب الأمة تش ركلا كيف من ضمیر الشعب وان تکون ثورة الامام 
المهدی وشخصیته وبطولة انصاره هى آلرصید التاریخی والتراث القومی الذی يستمد منه 
الحزب حيويته وفخره ومصدر وحیه. هذا وائنی لا ادعو قط للرکون للماضی والاکتفا: 
بذلك وائما ادعو ایضاً للنظر والتطلم للمستقبل والعمل الجاد له والحزب السیاسی الذى لا 
يعمل حساب المستقبل ویسایر التقدم سیجد نفسه یوما فی عالم لا یتجاوب معد. 

الم يكن حزب الامة ميرأ من الأخطاء ومن أخطائه البارزة انه ذهب فى يعض الظروف 
أكثر مما يجب فى مهادنة الحكومة وقد تبرم شباب الحزب من سياسة المهادنة هذه. 
وكانت مهمتى ان احافظ على التوازن بين الشباب والقادة وكان ليعضهم مراكز حساسة 
فى الجهاز الحكومي . وناصرت الشباب فى عام LALA‏ حينما طالبو! بابعاد بعض القادة 
من مجلس إدارة حرب الأمة وأدخال بعض الشبان وكنت ادرك الخطر المحدق اذا اتدقع 
الحزب وراء الضبان لان جماهیرنا جماهير تشربت بمبادئ ثورتنا الکبری فإن اطلق لها 


“4 


العنان فلن تقض عند حد وهذا يشالف سياستنا الموضوعة التی ترمی الى است‌خلاص حقوقنا 
. بالطرق السلمية الا إذأ عجزت هذه عن أداء ذاك فإننا سنسلك الطریق الاخر . 


1 ۳ 
قلت أن لحزب الأمة أخاء ولکن له ا يمتها أنه ولف Pa‏ 

خرن ك رما seals‏ ها مستدكرين تلك الاتفاقية فقلت لهم و إننى عشت 
‘na;‏ من حیاتی فى ضيق وحرمان حتى أكلنا ورق الأشجار وأنغي الان مستعد ومصمم على 
ان أعود الى ما كنت عليه أو أسوأ منه فى سبیل الاستقلال فلن نفرط فى الاستقلال مهما 
as‏ فان لزم الأمر للتضحية والفداء Uae‏ ول من یلبی النداء 1 وکان حماسهم 
ومن أفضال حزب الأمة ايض موقفه فى اتفاقية القاهرة وكان توقیمه فى تلك الاتفاقية 
Gad‏ الفاضل ين ال تسار Ros‏ هذا فى الخال اتسا ك اكا وله أو عزن 
hell‏ کک فی a. ae‏ واعتبر هذه ee‏ الخلقية nee‏ سس فى حياة 
ل Lal, ee‏ 
نتعامل مع الأجانب ولکن على أسس تجارية محضة ولکننا لم ولن تقبل معوتة من مصدر 
حي ود با A‏ و أردنا sS‏ 
و کقاحه وأمله على السودانيين وانی لاد كر بض ant‏ الحزدي gre‏ أفكار كهذه عتدما 
أنهالت الأموال المصرية على السودان 7 الیعض ان جاع قرضا مالیا من بریطانیا 
وكلمة قرش فى هذه الا هی تيف لكلمة وود سس ی الاقتراح 


تكوين رأبطة شیاب الاتضار 
في سنة ۱۹۶ حيث بلغ النشاط السياسى آوجه وارتفعت حرارةالخصام بون 
الاستقلاليين والداعین لوحدة وادی النيل حتى كاد أن يحدث الانفجار فى تلك السنة 
تحدئت مع أبنى السيد عبد الله تقد الله عن الطرق التى نتظم بها الانصار وابدیت له 
رغبتى فى تکوین رابطة لشباب الانصار. 


۷ 


شرع تقد الله فوراً فى استشارة کبار الانصار فى الامر ثم وضع دستورا للرابطة 
واختارت الرابطة لها Lote‏ ونداء «الله أكبر ally‏ الحمد » والغرض من رابطة شباب 
الاتصار هو أن يدرج الشياب على تقاليد الاسلام العظيمة التى تشبع بها سلفهم الصالح . 
واسم الانصار مأخوذ من قوله تعالى ! يا أيها الذین آمنوا كونوا أتصار لله { واطلق الإمام 
المهسدى اسم الانصار على أحبابه واتباعه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» الاتصار شعار والثاسن دثار». 


3 
وتهدف رابطة شباب الأنصار الى تقوية الروح الاسلامية بين الشباب حتی يعيش فى 
چو مطهر من ادران الرذيلة؛ جو مشبع بالقوى إلله وطهارة النفس وقوة الخلق واستقامة 
السيرة وهذا هو الجو الذی ينشده کل مسلم وتنشده كل del‏ مسلمة. 
لم تقف منظمة شباب الانصار عند حد تزويد أعضائها بتعاليم الاسلام وتزويدهم 
بسيرة قائدهم الأكبر الامام المهدى بل كان لشباب الانصار دور خطير فى الميدان 
السياسى فما كانت الحركة الاستقلالية لتقف على قدمين لولا سندهم وحماسهم الدافق 
متوقع على المسلمين أو على السودان فى ميدأن الحرب وانما الخطر ينبعث من 
والدور الذی آمل ان يلعبه تسباب الانصار هو حماية البلاد من تسرب الاتجاهات 
وعن السودان يتركز فى تزويد المسلمين بتعاليم ديئهم وترويج روح الاسلام وهذه 
كفيلة بحماية البلاد ur‏ سس لا الصباهیا الميلحدة وتسسرب الا تحلال والفساد واتتشار 
الافکار الاقتصادية الواقدة من الشارج 5 


1 ۱ 4 
صلتى بشباب الانصار 
٠‏ لم تكن صلتی بشباب الانصار صلة قيادة دينية أو سياسية فحسب بل هی أيضا صلة 
أبوية وائى احس وأنا بينهم بجو كله صفاء واخلاص وتحابب» الجو الذى يعيش فيه الأب 
مع أبئائه البررة المخلصين . : 


A 


الفصل الثامن 
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بروتو کول صدقی - بفن 


لماذا اعترض على وضع السودان تحت النا As‏ ج المصری ؟ 
کت اتشبع 0 المصرية لتعديل معاهد ة 1 ٠١‏ المعقودة بين 
بريطائيا ومصر باهتصسام وحذر شدیدین مدل بدا بلقت وه با فى مارس aL an‏ 
وکنت Leila‏ شديد الاعتراض على وضع السودان تحت التاج المصرى كما ترغب بعض 
العناصر فى السودان لان التاج معناه السيادة. 


وكدت أعترض على وضع السودان تحت التاج المصرى لائى اعلم علم اليقين أن تبعية 
السودان للاج المصری تعنى أن ید E‏ ۱۳ السيادة علی بلادهم وان (pies‏ 
لمصر خضوعا لا خلاص منه. كنت اعلم ان خضوعنا للتاج المصرى معناه فناء ذاتيتنا 
وقوميتنا واخلاقنا e:‏ وکل عزيز نملكه وتعيش من أجله. كنت اعلم أن خضوعنا 
لمصر معناه ان تنفتح ابواینا واسعة للدعاية المصرية والنضوذ المصرى كنت اعلم ان 
خضوعنا لفق فاد اوا تاج مصر بنص القاتون والولا+ E‏ ی 
السركة الاستقلالية ویقتلها . وكنت أشفق على قومى وبلادىي من ١‏ ۳ المصرى والنفوذ 
ايور المصری الذى اخذت طلائعه حينذاك تطل عليناء هذا كله كنت 
اتتبع المفاوضات م وحذر. 


رسالة هامة : 

فى اکتویر عام ٣‏ انتلت المفاوضات من القاهرة الى لندن وکان ۳ س الفریق 
eal‏ رو مصر فى ذلك الوقت اسماعیل صدقى باشا الذى اشتهر بذ كائه 
ودهائه وولائه لتاج مصر وکان يرأس الفریق البريطانى المستر ارنست بفن وزير خارجية 
المملكة المتحدة» وکانت آنباء هذه المفاوضات ت تصلنامتقطعة مبتورة ناقصة وذات یوم 
اتصل بي صديق يطلب أن نابعث بعث اليه بمن يحمل الی منه رسالة هامة فبعشت بابنی 
الصدیق , 

وعاد الى الصدیق برسالة من الرجل یقول فیها انه وصلته أنباء من Gad‏ تفید بان 

الانجلیز والمصریین ع اتفقوا lo‏ أن تکون لمصر السيادة على السودان و قال الرجل فى 
رسالته انه يعتقد ان حاكم السودان العام لا يملك نفوذا یعترض به على ذلك تلا تفاق Yo.‏ 
كوه بيقاومه بها وأضباقب أنه لايستطيع أن يرف اقدر منى على تحطيم ما اتفقوا عليه . 


Ye 


ونزل التبا على نفسی نزول الصاعقة وکان ذلك يوم مظلما من أيام حیاتی تراءت لى 
فيه جهودى التى بذلتها السنین انطوال لتحقيق الاستقلال تتداعى امام ناظرى وتنهار . 

ودرست الامر مع رجالى وقبلنا جميع الاحتمالات وعقدنا الخناصر أن تبذل كل ما 
نستطیع من جهد وان نضحی يكل ما نملك فى مقاومة هذا الاتفاق الجاش وخرجت 
الصف تحمل تصریحا ادلی به صدقي عند وصوله الى الشاهرة من لندن قال فيه لقومه: 
« اتیتکم بالسيادة على السودان » . وماکدت أقرأ ذلك التصریح المششوم حتی تحقق لى 
أن الخبر صحیح وقررت السفر فى الحال الى القاهرة ولندن . ۱ ۱ 

أتصلت بمکتب السکرتیر الاداری وتحدئت الى المستر جيمس روبرتسون الذی كان 
حينذاك سکرتیرا ادارپا لحكومة السودان وسالته عن حقيقة الامر ونقلت إليه ما تناقلته 
الصحف على لسان ie‏ فقال لى وأن تلك الانباء ليست رسمية ولكن يبدو إن حاکم 
السودان العام قد صدرت إليه الاوامر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه » وهو - ای روبوتسون - 
لا يعرف تفاصيل ما اتفق عليه وكان الحاكم العام السير هيوبرت هدلستون فى ذلك الوقت 


بلندن. 
وحدثنى رويرتسون أن الحاكم العام كان فى طريق عودته الى الخرطوم Lisl‏ الأوامر 
المی صد رت اليه . 


وحدثنى روبرتسون عن رغبتى فى السفر ألى انجلترا ومصر وقلت «أنى لا أريد مله 
غير التاشیر على جواز سفری وأخلاء سبيلى » . قتساءل كيف أسافر والحاكم العام لم يصل 


بعد فحدثته أن ذلك أمر لا شان له به. 


برقية الى لندن ۱ 

وکنت ادرك أن بعض موظلفی حکومة السودان من السریطانیین لا بهمهم آسر 
البروتوکول ما دام لايؤثر على ادارتهم للسودان ولا يعرض مصالحهم للخطر. | . 

Lely‏ سمح منى المستر روبرتسون ذلك وعدنی ان یعاوننی باطلاعی على جلية الامر 
ووعد ان phe‏ على جواز سفری مما مکننی من ارسال برقية الى لندن واخری للقاهرة 
تنبئ عن عزمى السفر للتحدث مع المسئولین فى مسألة السودان وحدكتى رويوتسون أنه 
سيطلب من الحا کم العام ان یلتقی بى فى القاهرة ويعرض على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه 
إن شاء alii‏ . ۱ 

وكنت طلبت فى برقیتی لصدقی وأتلى ان یحددا لی موعدا اتباحث محهما فيه فوصلنی 
رد من المستر اتلى رئیس وزراء بریطانیا يرحب فيه بمقدمی ویعرب عن استعداده للقائى 

۷٩ 


اما صدقی فقد أهمل برقيتى وأغفلها ولم يرد علیها . 


وکان الجو في الخرطوم ينذر بخطر عظیم فقد ثارت حفائظ الاستقلالیین فى جمیع 
Lindl‏ السودان وأخدت مواکبهم تقر الى الخرطوم من کل سحل دپ وصوب مما دفعنی أن 
آناشدهم التزام الهدوء والعودة sl‏ اریافهم ومدنهم oom‏ ينجلى الامر و کانوا خصیعا 
مستعدين للتضحية بكل مرتخص وغال فى سبيل استقلال السودان وسيادثه ممأ شد فى 
عضدى وقوى من wo‏ وکانت قد وصلتنى برقيات من كثير من زعماء القبائل من بقاع 
لمؤازرتي. 

کان كبار الاستقلاليين فى الخرطوم قد قرروا ان يستقيلوا من المجلس الاستشارى 
لصا السسوداأن والا یتعاونوا مع م ب خيانتهم للعهد وغد رهم پاهل السودان. نقد 
التزم الانجليز الا یقطعوا پأمر فى شأن مستقبل السودان الا بعد است‌شارة السودانیین 
بالطرق الدستورية وقد أعلن مع صدقی وزير خارجية المملكة المتحدة المستر ارنست 
بفن نفس الرجل الذی اعلن فى البرلمان الانجلیزی فى السادس والعشرین من مارس عام 
5 أن حكومة صاحبة الجلالة تتطلع ألى آليوم الذي يستطيع فيه السودائيون أن يقرروأ 
نهائياً مستقبلهم السياسى بأئفسهم وقال أن غرض حكومة السودان أن توسس منظمات 
للحكم الذاتى كخطوة نحو الاستقلال وأكد للسودانیین اته لن يحدث أى تغيير فى وضع 
السودان كنتيجة لتعديل المعاهدة حتى يستشار السودائيون بالطرق الدستورية. اذن فقد 
تنكرت بريطانيا لوعدها هذا وارتضت ان تضع السودان تحت الشاج السصری دون 

وتألفت فى الخرطوم جبهة استقلالية انتظمت فيها الأحزاب التى تدين باستقلال 
السودان كلها والعناصر الوطنية التى تنمسك بالسيادة الکاملة. وقامت هذه الجبهة 
بتأیید دعاة الاستقلال فى انحاء السودان المختلفة. وقد نظمت هذه الجبهة المظاهرات فى 
المدن الکبری وأعربت led‏ عن استعدادها للتضحية فى سبیل الاستقلال. 


وقبیل سفری الى القاهرة فلندن اصدرت hey‏ قلت فيه : 


«انکم تعلمون موقفی من مستقیل السودان وتمسكى سيدا (السودان للسودانيين) 
ونیل الاستقلال التام . 


وائنى لا أزال مصراً على ذلك ولن أألو Lage‏ فى سبیل تحقیق هذا المبدأ ولا أشك فى 


4 


ف هنانه آن sy‏ وو لا اه me‏ 
السودان كما أدعوكم الى التزام الهد وه والنظام حتی تنجلی الأمور التى ما شزال غامفبة 
ولنعمل على جمع صفوقنا للعمل فى المستقيل لد" 
aan‏ لواثق من أن el Aa‏ بحسا أن شب لها الان والتی سيسب هد الهدوء على القيام 
5 نتائج حسنة 
الخارجية wean ol‏ الى محلات wes‏ بډ وب e gal‏ ق اللخاصة Ws‏ 
a‏ الشرظوع الى ا ر NE‏ على طائرة بحرية وکان 
GAS‏ ا تیا اهتعور ی 
ES‏ ا تقضی اللیل فى القاهرة وان ic‏ نها چ السودان العا 
هیوبرت هدلستون . 
وبینما نحن فى الفندق «هلیوپولس » بالقاهرة ومعی عدد من آبنائی الطلبة آلذین 
یئلقون العلم فى مصر زارنی الحا کم العام وکان یرافقه سکرتیره المستر لوس الذي صار 
فیما بعد مستشارا ساسا للحاكم العام ویرافقه ‘Laat‏ وكيل حكومة السودان بالقاهرة 
7 هزلدن anne‏ السيد صموئیل عطية فأراد ae‏ ان ینسحیوا من المجلس 
الل الحاكم , العام فى تلك الجلسة على الاتفاق الذى eel‏ الج ن مع صد فى 
Lal‏ ووقعا عليه بالأحراف الأولى من ات توطنة 1 وسا 
ا 
رم ي لى أنى سأجد هناك كل ترحيب 
وحد ثنى أن ريسن وزراء المملكة المتحد لمتحدة المستر اتلى على استعد اد لاستقبالی وان بان 
رجال الحكومة البريطانية يرحبون بمقدمى ثم آشار الى أن ن مهمتی صعبة وعسيرة وافصح 
عن تخوفه فى ألا أستطيع تغيير ما تم الاتفاق عليه ولكنه رأى أن زیارتی على أى حال 
ستمكتثنى من الادلاء بارائى و(سماع صوتي. 
وکان نص الاتفاق الذى آبرم كما سمعت من السیر هيوبرت مدلستون كما یلی 


۷۳ 


« أن السياسة آلتى يتعهد الطرفان السامپان aa‏ باتباعها قى آلسودان فى نطاق 
وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية 
السودانبین وننمية 2 مصالحهم م ‘alae‏ قعليا للحكم الذاتی وتبعاً لذ لت مسار a dw‏ 
اختیار النظام للمستقبل نلسودان والی أ ل ینهی الطرفان السامیان المتعاقدان SUSY‏ التام 
المشترك بینهما. لتحقيق هذا الهدف الأخير بعد التشاور مع السودانيين ٠‏ تظل اتفافية 
عام VASA‏ سارية وكذلك المادة ١١‏ من معاهدة عا wre‏ مع ملحتها والفترات من ا 
إلى ٩‏ من المحضر المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذ کورة 0 وذلك استشناء + من حکم 
المادة الأولى من المعاهدة الحالية . 

واضطررت ان أحدد موعد قيامى من القاهرة لأدرك الموعد الذى حدد لى لمقابلة 
رئيس ؤزراء المملكة المشحدة فى لندن في الیوم التالي لمقابلة رئيس وزراء المملكة 
المتحدة 

وفى لندن كان كل شئ قد أعد لمقابلتى لرئیس وزراء المملكة المتحدة بلندن. 
ویرافقنی الاستاذ يعقوب عثمان الذى كان مندوياً لحزب الأمة ببريطانيا فى ذلك الوقت. 
وحضر اجتماعنا المستر هلسون المستشار الذى كان يعمل بمعارف حكومة السودان 
Re‏ الو و 

مع المستر اتلى نحواً من ساعتین کاملتین كنت أتحدث خلالهما معظم الوقت 
۳ رئيس الوزراء قائلا: 

ol»‏ المصریین ظلوا یطالبون بالسيادة على السودان منذ سبعین Lae‏ فأين كنتم طيلة 
هذه المدة؟» قلت sad‏ ۾ LS‏ غاتیین > لانملك حق الضائب؟ اتکم تتفاوضون بشأتنا ولا 
تلود tage‏ تقولون ونحن اصحاب الحق الاول فیه بل تکتمون علیت أخص ما يخصناء 
: الا تحد توا ت فى وضع Gad‏ دون است‌شارتنا؟ آلم تصد قکم ونععاون 

؟ ألم نشترك معكم فى الحرب ونسخر كلما نملكه من رجال ومال فى سبیل 
تور ؟ ألم نضع مواردنا تحت تصرفكم أيام محنتکم؟ وماذ! لقينا بعد هذا كله؟ لقینا 
البروتوكول الذى يسلبنا أعز ما يعيش الرجل من أجله - سیادتنا وعزتدا واستقلالنا . اننا 
iS EEE ET‏ وقد حاريناكم وحاربتا المصريين معكم وحارينا قبلكم 
الأتراك . ألا تعرفونتا؟» 

ol wl,‏ ادلی oly‏ فى الاتفاق فحدنته «انه اتفاق ظالم ae‏ ۰ يليق أن يصدر عن 
حكومتكم التی 3 تقول gis‏ تهدف الى تحریر الضسصوب » daly‏ له اننا لا تقبل 
بالخضوع للتاج المصرى ولا نرضصى بالسيادة على بلادنا بديلاً. . ۰ 


Vé 


وحاول أن يوهمنى أن الاتفاق ۰ homed‏ كا تلغميرا فى وضع السودان ولا آذارته وهو ا 
يحرم السودائيين حقهم فى ممارسة تقرير مصيرهم النهائى متى أن أوان ذلك . Lad‏ له: 
te‏ السیاده المصرية تتعارض مع آمانسا وآمالنا ». وأكدت له عزم السوداتيين على 
مقاومتها مهما کلف الأمر وقلت + «آنی لا ری لمصر حقاً قانونيا فى السيادة على انسودان 
الا اذا اعتمدت على حق 0 وهذا عندى اعتقاد خاطیم ينص ميثاق a‏ المتحدة الزىق 
لا یمترف بحق الفتح بل ي يمح توت tip‏ ى تقزير المنصيو وأوديعيت له أن 
nee pee‏ م jeri‏ بالسيادة على السودان عند الفتح فلم 3 تعترف لهم 
بریطانیا بها. وجاءت اتفاقية VARS‏ خالية من نص يمنح مصر تلك السيادة بل هی أغفلت 
الاشارة أليها . أغفاتها فی حین E sl‏ والعدل كان یقتضی بان ل بوضصح a‏ متف ٠‏ بها 
مب مه ire pee‏ ولکن RET‏ 1 ي 
وذ کرته أن مصر عاد تطالب بالسپادة على السودان عام YAT‏ فلم تجد أستجابة 
لمطلبیا هذا بل أكذت معاهدة عام VAT‏ أن السيادة مغلقة ولم تزد على ذنك. 


- 
8 هذا كله وتساءلت لماذا عادت بریطانیا فقبلت ما رفشته فى الماضی؟ لماذا 
ار تخت ۱ السودان تحت التاج ج المصري؟ وحذرته من مغبة هذه النزعة البريطانية 
الجديدة ا على His‏ الا Ae‏ الصداقة قة الى كانت 
قائمة بين و atte‏ عن لا محالة اذا 2 "میت کت ee‏ بموقفها 
er ene eas‏ بل أكدث له أن السسودان فى 
المستقبل سيتعاون مع مصر المستقلة على خير ما يكون التعاون ویتفاهم معها على خير' 
ما يخدم مصالح الشعبين. 
وجاء a foe‏ ا eatin ene‏ و ن حکومته وشسعييه 
ينظران الى مسألة السودان بعين الاعتبار والاهتمام وأضار الى الجهود التى بذلها السودان 
فى الحرب العانمية الثانية بالتقدیر ee‏ ثم sal‏ يشرح سياسة حكومته نحو 
السودان فقال ؛ 
te ee‏ 
Va‏ 


« ولكن پو شام انکم بتوقیعکم اثبروتو کول اخذنم بيد کم آلیسری Le‏ متحتصونا یاه 
بيد كم اليمني » فقال لي : «ان البروتوكول لا يغير من وضع السودان أو إدارته وانه أئما 
يغبت Lal‏ قائما» فقلت له « والسيادة » قال: « هذه كلمة قائونية ذات معان مختلفة » 
وأضاف آن gig pil‏ کول JL.‏ من كلمة ا لسيادة وحاول أن يسهرب تهنا قلت ولكنى 
تمسكت بوجهة نظرى واعتراضى على البروتو کول وقلت ان اخضاع السودان للتاج 
المصرى معناه وضع سيادة السودان فى يد مصر وذلك ما نقاومه وأوضحت له الاخطار التى 
تنشأ من ذلك الوضع واضفت ان تقرير المصير يقتضى توفير الحرية اللازمة للاختيار وهذه 
الحرية تنعدم متی خضع السودان لتاج مصر لان الدعوة الاستقلالية حيدذاك تكون خروجا 
على القانون وثورة على التاج وتمردا على الملك. 

ولم يسع المستر اتلی ازاء هذه الحجح التى أدليت بها ومذ! الاسلوب الذی انتهجته فى 
بسط رايي « لين في غير ضعف وقوة فى غير عنف » الا ان یستسلم ولکنه لم يعلن 
ستسادمه صريحا على شدة الحاحی عليه بل مع حاكم السودان العام abs‏ فعلمت فى ثلك 
اللحظلة أفى اتتصرت على صدقی - بفن ily‏ اجهرت علی أتفاقهما St‏ وقعاه بالاحرف 
الاولی من أسميهما. 

وكان مصداق اعتقادى هذا خلافهما فیما بعد على تفسير البروتوکول. صدقی يقول 
یقولان له و لقد کذبت ». 

ولم Lal‏ أو أغادر لندن قبل أن آقابل ! لمستر بفن الذى کان “a‏ زيارة لأمريكا وقد 
علمت أنه أقوى شخصية فى حكومة sl‏ وأوسع منه تفوذا وخشیت إن أنا لم اقابله أن 
يؤثر على اتلی ویقنعه بالتخلی عما ارتبط به معي. «والمومن لا يلدغ من جحر مرتین ». 
OS‏ لم يكن بد من بقائى فى لندن حتی یعود العملاق الذي شاء أن یضع بلادی تحت 
التاج المصری فخابت مشيئثته . 

ومکشت في لندن عشرین یوما كان بردها قارصاء وکانت صحتی فیها معتلة ولکن 
عسزاتی كان آنی سانقذ بلادی من برائن الاسد وساحقق الآمال النی كرست حياتى 
لخدمتها وهى الاستقلال والسيادة للسودان . 


بف 
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المؤسسات الد ستورية 


لماذا قبلت التطور الدستوری؟ 

من أهم الصوامل التى منعت جمم كلمة السودانیین اختلافهم على قيول التطور 
all‏ ستوری کالمجلس الاستشاری لشمال السودان والجمعية التشريعية. 

لقد كنت أرى الائجلیز یسیرون على مبداً الاستشارة الفردية فى شئون البلاد مما 
تیم لهم التلاعب بحقوقنا . فکانوا یقولون للاعيان !13 تحدثوا معهم في أمر : «رهذا لیس ` 
من رأى المتعلمین » . وإذا تحدئوا مع المتعلصين يقولون لهم ؛ + « هذا لیس من رأى 
الأعيان » . 

ولذلك كان لابد من ايجاد هيئة تتحدث برأى الجميع وتقضى على مغل هذه الاتصالات 
وكنت شديد الحرض على قيام هذه الهيئة ولکتها عندما قامت اضعفها تخلف فرييق من 
السود آنیین عن دخولها . 


ص 
الاسباب التى ادت لقیام dina‏ دستورية 
إن انتشار الوعى السیاسی أثناء الحرب العالمية الغانية والمطالبة التى ذ كرناها سابقا 
بتحد ید ساد ة السودان والمذكرة اتی قدمها الخرپجون عام SALT‏ آدت ع 


الاتجلید أ ن يفكروا جديا فی إنشاء هيشة يشترك فیها السودانیون فى تصریف 5 شئون 
البلاد السياسية بصفة استشارية فى بادعا poll‏ لقد احتوت مذ كرة الخريجين على أثنى 


عشر مطلباً هی : 
والمصرية SS a‏ 


واحاطة ذلك ee E‏ + حرية تامة كمأ 
تكفل للسودانیین الحق فى تكييف الحقوق الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين 
الشعبین المصرى والسوداني . 
(۲) تأسیس هيثة“تمغيلية من السودانیین لاقرار الميزانية وانقوائین . 
تسس مت أعلى للتعليم أغلبيته من السودائيين وتخصیص ما لا يقل عن 
۲ من الميزانية للتعلیم . 
VA‏ 


Tol wew,.al-mostafa.com 


)٤(‏ فصل السلطة القضائية من السلطة التنفيذية.. 
)0( الغاء قوائین المناطق المقفولة ورفع قیود الاتجار . 
)1( وضع تشريع بتحدید الجنسية السودانية. 
(۷) وقف الهجرة الى السودان فیما عدا ما قررته المعاهدة الانجليزية - المصرية, 
(A)‏ عدم تجدید عقد الشركة الزراعية بالجزيرة. 
(۵) تطبيق الرفاهية والاولوية وذلك : 
أ پاعطاء السودانیین فرصة الاشتراك فى الحکم بتعیین سودانیین فى وظائف 
ذات مسئولية سياسية فى جمیع فروع الحکومة الرثيسية. 
ب- قصر الوظاثف على السودانيين Lol‏ المتاصب التي تدعو الضرورة لملشها 
بغیر السوداتيين تملا بعقود محددة الاجل وبتدريب فى أثناكئها 
السودانیون لملثها فى نهاية المدة. 
3 1( تمکین السودانمین من استشمار موارد البللاد التجارية والزرأعية والصناعية . 
(۱۲) وقف الاعانات لمدارس الارسالیات وتوحيد پرامج التعليم في الشمال والجنوب. 
وأ کر اننى قابلت السکرتیر القضائی فى أركويت فى عام ۱۵۶۴ وتطرق حدیشنا 
للمنظمات الدستورية التى يمكن للسودانيين أن يعبروا فيها عن رأيهم حول مسائل حكم 
بلادهم فحد ثنی تشن السجلس الاستشاوی وعن تطور ذلك المجلس wo‏ يصبح عة 
تشريعية فسألته متی تقوم تلك الجمعية فى رأیه؟ فأجاب: ریما كان ذلك بعد عشر أو 
عشرین سثفا!. 


قیام الجمعية التشريعية 
لشد قامت الجمعية التشريعية يعد خمس أو ست سنوات من تاريخ حدیثی مع 
السكرتير القضبائى باركويت ومما يجدر ذكره أن العناصر التی عارفبت الجمعية 
التشريعية فيما بعد كانت قد قيلك المجلس الاستشاری ودخلته. 
بعد قيام الجمعية التشريعية اشتدت المعارضة لها فخشيت ان تكون هذه المعارضة 
معارضة لفكرة الاستقلال لا للجمعية نفسها ومما قوى هذا الظن فى نفسی أن پعض كيار 
معارضى الجمعية كانوا يصرحون بانهم يرفضونها حتى ولو انها جاءت مبرأة من كل عيب 


۷۹ 


وهذا كلام لیس له إلا معنی و aol‏ وهو انهم پرفضونها لان مصر كانت يومكذ ترفضها 
لانها تعتبرها الخطوة التى تسبق قيام الحكم الذاتى الكامل والبرلمان » وانها العامل الأول 
قی تحدید الكيان السودانی الخالص . 

لقد كان دستور الجسعية التشريعية ناقصاً وسلطاتها مبتورة واعتقد أن السیب فى ذلك 
nae‏ فريق كبير من السودانیین لهأ وعدم ae‏ الجلية Sia‏ اور 
ey‏ ب رانا وتي 
بریدون الاتحاد مع مصر تحت الاج المصری. 


فوائد الجمعية التشريعية 
وقامت الجمعية التشريعية وکان لها فوائدها التى لا تنکر فقد دربت bane‏ من لوزن 
و السودانیین E‏ وة البرلمانية ارا asa‏ عا كان له 
دري لهم على ممارسة لفات الحکم من القمة لأول مرة فى تاريخ الحكم داي 
ca‏ الحكم الذاتي een nee ats.‏ معارضة قوية e‏ ومن 
الانجلیز داخل الجمعية حتی أن قرار الحکم الذانی فاز يأغلبية صوت واحد فقط. وکان 
ذلك العرار eal Gate ga‏ قام عليه الاستقلال والبرلمان الحالی . 


a Seles a‏ ره وأحدة ae‏ والاخری لمصر و کنت 
اعتقد ان انجلترا لن تتردد فى الموافقة نظرا لتصريحات ساستها المتکررة بانهم 
سيستجيبون لرغبة السودائيين عتدما یبدونها بالطرق الدستورية ولکن bin‏ صمتت 
سا اهر دون أن ترد بكلمة واحد ة. 

بعض الاسالیب الت لتی استعملها الانجلیز فى محاربة الحركة الاستقلالیة؟ 


ظهر لی ما كنت اتوقعه مت زمن وهو أن الانجلیز سپیسفرون في عداء الحر LS‏ 
الاستقلالية عند ما يرون منها الجد فى المطالبة بالحكم الذاتى والاستقلال . 


Aa 


و کانت الخطوة من ناحية الانجلیز بعد معركة الحکم الذاتی فى الجمعية التشريعية هی 
خلق الحزب الجمهوری الاشترا کی وابرازه الى حيز الوجود لاضعاف حرب الامة؛ واجتذاب 
عناصر زعماء العشائر منه, فعمل الانجلیز سافرین لتحشیق هذه الغاية فهددوا النظار 
والعمد وضفطوا علیهم بکل وسائل الارهاب والترغیب فقابلت الحاکم العام وسألثه عن 
السیب الذی جعلهم يشجعون قیام الحزب الجمهوری الاشتراکی فقال لى بکل صراحة 
« تمحاربة حزب الامة » 9 OLS‏ يشولى شنفيذ هذه المخطة المستر هو کسویرت مساعد 
السکرتیر الادارى الذی شرع فى محاربة حزب الامة بالصفط على نظار القبائل المنضوية 
تحت لوائه وادخلهم فى عضوية الحزب الجدید ولکنهم سرعان ما عادوا ألى حزبهم 
القديم. ویبدو ان تلك السياسة كانت تحوز على موافقة الحکومة البريطانية اذ اننى لمأ 
سافرت إلى لندن بعد ذلك وذ کرت للمستر ايدن وزير الخارجية الحزب السافرة cell‏ 
تشنها ادارة الحكم الثنائى ضد الحركة الاستقلالية وجدت أنه عليم بتفاصيل الخطة وما 
يجرى فى السودان . 

واذكر أن بداية الحزب الجمهورى كما اخبرني المستر هوكسويرث ان يكون بمثابة 
اتحاد یدافم عن مصالح النظار كما زعم فقت : و ولماذا لا تکتنون بتصثیلهم فى الجمعمية 
التشريعية؟ وهل مصالحهم تختلف عن مصالح بقية طبقات الشعب » ش 

ومن اسالیب الانجليز فى حربهم ضد الحركة الاستقلالية انهم اخذوا يدشرون القول 
ob‏ السودانیین یمارسون قعلاً الحکم الذاتی فى الجمعية التضريعية, فلماذا پطالبون به؟ 
وأذكر أن بعض کبارهم ذ کر هذا الرأى فى جلسة من جلسات الجمعية التشريعية. 


ارسل الدستور Pps‏ ی كل من دوش الحكم ph‏ كما قلت ومضی زمن دون ay‏ 
من کلیهما فرأيت ضرورة 3 الاتصال بالمسئولین فى ألد ولتين فسافرت الی آنجلشرا وصحبنی 
أبتى السید الصدیق والاستاذ عبد الرحمن على طه و کانا یتولیان مهمة الترجمة. 

قابلت المستر ایدن وطالیشه بالموافقة على دستور الحكم الذاتى وتحديد زمن 
للاستقلال التام لاننی كنت اخشی أن يطيل الانجليز فترة الحكم الذاتی مما يجعل شتو 
ا U ENS‏ فكان رده : « أنه فى اليوم الذى يقوم فيه الحکم الذاتی 


. رب 5 فتال لی أنه سیعلنها فى البرلمان الیریطانی بعد‎ ae 
So aisles تلاقة آیام وقد شعل ققد طلیت منه أن يكون الانتخاب مباشرا‎ 
. طبقات الشعب‎ 


ام 


قال لى المستر ایدن فى نهاية المحادثة: lay‏ قد اجبتا جمیع مطالیکم وساعلن هذا 
الکلام فى البرلمان فان واثقت مصر على قيام الحکم الذاتی الکامل فى السودان فبها Wy‏ 
قسننتظر ستة آشهر حسب القانون ثم نخرج من السودان وتستطیحون انتم أن تعلنوا 
استقلا لی بلاد کم ۰ 


الدعوة المصرية وتلبیتی لها 

ومن Sad‏ ذهبث الى القاهرة تلبية لدعوة من حكومة الغورة المصرية وكان على رأسها 
اللواء محمد نجيب وقبیل قیام التوره وبعد ارسال مشروع الدستور الى pas‏ چاءتنی د عون 
من رئيس الحكومة المسصرية السيد نجیب الهلالی لا رسل lasts‏ من قبلى للتفاوضٍ تم 
سقطت حکومة الهلالی وخلفه السید حسین سری الذى دعانی کی احضر شخصیا ثم 
خد الانقلاب العسکري. 

قد قوبلت فى مصر من الشعب والحکومة استقبالا يدل على الشعور الاخوی العصیق 
الذى يكنه الشعب المصری للشعب السوداتى وقابلنی اللواء نجیب وسألته عن الیوم ققال + 
so Vly‏ 4 فلت له: وستعلن انجلترا قى برلمانها یوم آلاریعاء اعترافها "Soy‏ الذاتی 
والاستقلال للسودان فسارعوا انتم حتى Y‏ تسبقكم انجلشرا ۸ فقال لى جیسب + « سنحطی 
السودان دعوو خيرأ من الذی وافشت عليه بریطانیا ی را الا ستشلالییین . » 
فاخترت له عددا من ع أعضاء ء حزب الامة وتم وضع د ستور الحکم الذاتی بموافقة مصر 
وبريطاتئيا وأمضينا ۳ اتفاقیة السودان وهذا هو نص الاتفافية التی ابرمت قيما 
بعد بين الدولتين المتعاقد تين : 

)١(‏ رغبة من الدولتين المشعاقدتين فى تمكين الشعب السودانی من ممارسة تقریر 
المصیر فى جو حر محايد دا فى اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة قیما بعد 
قترة انتقال يتوفر پل جين sad‏ الذاتی الکامل . 

(۲) لما كانت فترة الانتقال تمهيدا لانهاء ادارة الغنائية انهاء فعلياً فانها تعتبر تصفية 
۳ الادارة و یحتف آبان شرة الانتقال بسيادكة السوذان للسودانيين om‏ يكم لهم 

ير المصیر . 

0 يكون الحاكم العام أبان فترة الانتقال السلطة الدستورية العليا داخل 000 
ویمارس سلطاته وفقا لشاتون الحكم الذاتى بمعاوئة لجدة خماسية تسمی لجنة 
الحاكم العام ويتضمن الملحق الأول لهذا الاتفاق بیان سلطات هذه اللجنة . 

)4( تشكل هذه اللجنة من آتنین من السودانیین ترشحهما الحکومتان المتعاقدتان 
TT ge E SG OBE ST‏ ترشج 
ا اب 2 للبرلمان فى حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحین 


AY 


)0( = کان الاحتفاظ ب a‏ السودان بوصفه | أقليمة ولخا دا Robes oe‏ 
Naat al‏ من قاتون gil Sel‏ هي Al‏ سورة ماو مع 
هذه السياسة. 

)9( يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرا أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما 
یتعلق ہما يلي ؛ 
أت أى تغيير يطلبه البرلمان السودائی يمقتضى المادة ٩‏ سا[ fl‏ من قائون الحکم 

. تى فيما يتعلق بأى جزء د القاثون‎ St 

awe 9 بح‎ 

الحالة يرفع لام الى کون تاد تين ی کل این از 
إلا اذا اتفقت الحکومتان على خلاف ذلك. 

(۷) تشكل لجنة مختلطة للانشخابات من سبعة أعضاء ثلاثة منهم من السودانيين 
يعينهم الحا کم العام بصوافقة لجنته ٠‏ وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة 
ees as,‏ المتحدة الأمريكية و عضو هندیک ويكون تعیین الأعضاء غير 
السودانیین بمعرفة حكومة كل منهم وتکون رثاسة اللحتة للعضو الهندى ويعين 
الحا کم العام هذه اللجتة بناء على تعلیصات الحکومتین المتعاقدتین ویتضمن 
الملحق الغانى لهذا الاتقاق بیان وظائف وسلطات هذه اللجنة. 

(A)‏ رغبة فى تهيئة الجو الحر المحاید لتقریر المصیر تشکل اجنة للسودنة تتألف 

من : 

أ- عضو مصري. ee‏ الحا Cee eee eee‏ 
يعينهما الحاكم أ لعام وثلاثة أعضاء سودائیین ويختارون من قائمة تتضمن 
خمسة أعفياء يقد مها إليه رئيس وزراء السودان ویکون اختیار هؤلاء ET‏ 
شون وتعيينهم بموافقة سابقة من dad‏ الحاکم العام . 

ب- عضو أو أكثر من اجنة الخدمة العامة السودائية للعمل بصفة استشارية بحتة 
دوب آن یکون al‏ حق التصویت وسضصمن الملحق الغانى لهذأ الاتفاق ان عمل 
هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها . ۱ 

)8( تيدأ en ae‏ ول المعين بالمادة التانية من قانون الحكم.الذاتى ومع 
مراعاة st‏ کته Ealing all‏ على الوح المبين بالملحق الشالث لهذا =i eeu!‏ 
الحكومتان المتعاكد تان بانهاء فترة الانتقال باسرع ما يمكن وينبغى على أية یه حال 


Af 


الا تتعدی هذه الفترة ثلاثة أعوام وتنتهی هذه الفترة على الوجه الآتي ؛ 

یتست زر البرلمان السودانی قراراً يعرب فيه عن رعبته فى Slat‏ التدابير للشروع فی 

تقریر المصیر ویخطر الحا کم العام الحکومتین المتعاقد تين بهذا القرار . 

} ۰( عند اعلان الحکومتین المتعاقد تین تفا بهذا القرار ر تضع الحكومة السسوداتية 
القائمة أنذاك مشروعاً بقاتون لانشخاب جمعية NEE‏ تقدمه الى البرلصان 
لإقسراره ويوافق الحاكم العا م على القائون بالاتفاق مع لجنته و توضع الشدأبيسر 
Pais Ai Slee‏ ی ذلك آلضمانات ‘a‏ تكفل > حید 3 و 
الحكومتان المتعأقدثأن توصیات أية هيئة دولية ا لهذا الفرض. 
البرلمان ۳ ate ee‏ لتقرير المصير وتتعهد 
الحکومتان المتعاقدتان باتمام سحب قواتهما من السودان فى مدی فترة لا تتعدی 

(۱۲) تقو م الجمعية التأسيسية بأداء واجبین : 
الأول : a‏ تقریر مصیر السودان کوحدة لا Ajeet‏ 
الغاني : : أن تعد Typha‏ للسسودان یلا ء عم مع القرار الذی فى هذا الصدد كما po‏ 

قائوناً لانتخاب برلمان سوداتى دائم . 
وتقرر مصير السودان 8 1 

=i‏ إما أن pe‏ الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة- 
ب- وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام. 

(۱۳) تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق 

١‏ بمستقبل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا 

القرار. 

(۱۶) اتفقت الحکومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتی Lady‏ للملحق 
الرابع لهذا الا تفا . 

(۱۵) تتصباح احکام هدا القأئون و ملحقاته Bab‏ بصجرد التوقيع . 

توقيع 


رالف اسكراين سیتفنستون 


Ag 


وبقیت الاحزاب الاتحادية معارضة للاتفاقية فقال لى نجیب «ان هؤلاء القوم » يعنى 
الاتحادیین لا یریدون الاستقلال فهل تسمح لی ان تألفهم لقبوله؟ فوافقت ثم عقد رجال 
حزب الامة مع المصريين اتفاقية «الجنتلمان » وکانت ترمی الى ایقاف تدخل مصر فى 
شغون السودان أثناء فترة الانتقال ووقف أموال الدعاية المصرية والحفاظ على الجو الحر 
المحاید عموماٌ. 

وأذكر ان المصریین فى زیارتی للقاهرة کانوا یقولون لى «نحن لا تأيى استقلال 
السودان ولکن ما حیلتنا فى السودانیین المتعاونین معنا وهم یصرون على الوحدة أو 
الا تحاد ویهددون بحرينا اذا سلمنا بالاستقلال » وقال لى المصريون اتهم سيوقفون 
الأموال التی یدفعونها للاحزاب الاتحادية للدعاية السياسية ولکن هناك مرتیات یدفعونها 
لزعما: تلك الأحزاب فهل توقف ایضا مع ما فى ذلك من ضرر؟ فقلت لهم « کلفوهم باعمال 
واعطوهم مرتیات لقضاء تلك الا عمال ۾ وقلت لهم : egal»‏ أاعترض فقط على أن تسرف 
اموال مصرية للد عاية فى السودان »4 


a‏ وفاء المصريين لوحدهم 
ولكن المصريين لم يفوأ بوعدهم. وخرقوا جمیع بتود أتفاقية « الجتلمان 4 وجاءعت 
الاتشخابات العامة لأول برلمان سودانی فى ۱۹۵۲ فصرف المصريون ملايين الجنيهات 
تلد عاية لاتصارهم وکان حزب ¥i‏ مة پسشقدم بالشكاوى رئيس نة آلا نتخایات المستر 
لانکم اتفقتم ممع شوم لا يوفون پالعهود 4 وبهذ ه الطريقة فازت الاحزابي الموالية لمصر 
بأغلبية مقاعد البرلمان وان كان عدد الاصوات التى نالتها الاحزاب الاستقلالية اکشر بعدة 


الاقف . 
وقد قبلت ننيجة الاتتخابات رغم ما أحاط بها من مطاعن لان الذی یعنینی قبل کل شئ 
هو قيام حکم وطنی في البلاد . 


يذلك انمهت مدوتات الامام عبد الرحمن بخط يده فى هذا المیدان . 


Ae 


AY 


e‏ الز ار 

عند ما اتشهي - بقن وتوقفت المفاوضات المصرية - البريطانية 
لعدم امکان التوصل الى اساس یتفق عليه رأت الحكومة المصرية ان السبيل الى تحقیق 
هدفها فى السودان هو هيكة الامم أ لمتحدة فأعدت العدة لتر کش اردان ف لك 
المنظمة الحالمية . 

ذهب الوقد المصری الى هيئة الأمم المتحدة برئاسة النقراشی باشا يصحبه بعض ساسة 
مصر وعدد من السودانیین لتأكيد موافقة الشعب السودانی على مطالب النقراشى وهی أن 
تتم وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري . 

رأف الامام عبد الرحمن وصحبه من الاستقلاليين أن يرسلوا وفدة الى هيقة a‏ الامم 
المتحدة برئثاسة السيد الصديق المهدى وعضوية السادة : عبد الله خليل : مم E‏ 
محجوب ومحمد صالح الشنقیطی وذلك تشوضیح مطالب السودانيين الهادفة للاعتراف 
بکیان سودانی برز منذ ان تحررت البلاد على ید الامام المهدي. الرامية لاعطاء الشعب 
السودانی حق تقرپر مصیره. المؤكدة ان السودانیین لا يرضون بديلاً لاستقلال بلادهم. 

لقد قام و فد الحركة الاستقلالية باتصاللات وأسعة بأعضاء مجلس الامن وسساسة الدول 
الممغلة فى هيئة الأمم المتحدة وقد وجد مطلبهم تأييدأ | طبيعياً فى هيئة الأمم المتحدة Als‏ 
أن حق تقرير المصير كان من الأسس التي قررتها هيكة الأمم فى ميغاقها واتخذ تها منهاجاً 
لمعالجة مشا کل الشعوب ee rer en‏ أذ هذا التآیید وألعطف SAH‏ لهيم 
الاستقلاليون فى ا العالمية fas‏ باب الدبلوماسية العالمية امام المطلب الذی 
كان يهدف الحصر مستقبل مستقبل السودان فى نطاق التاج المصری وعاد الوقد الاستقادلی الى 
البلاد ee‏ تيه ا و 2 


مستقبل الحكم فى السودان 
ie Sl‏ ی ان SPN E‏ ا اتا 
الحكم ileal‏ ولا یستطیع حسب القائون ان پت یتبم طريقا لا ECELE gas‏ :۳ 
وقد اختلف مفوضاه اختلافا ا ويل الى سياسة موحد 3 . 


AY 


ان نشوء المنظمات الممثلة GL SU‏ السودانی كان نتيجة حتمية للنزاع بين دولتی 
الحكم الثنائی حيث مهد ذلك النزاع لنفاذ وجهة النظر النى كانت تهدف لتركيز مصیر 
البلاد فى ایدی طرف خارج تطاق الحکم الثنافي . 


ففى آبریل عام ۱۹۶۰ عینت حکومة السودان مؤتمرة برئاسة السکرتیر الاداری 
وعضوية رئيس القضاء . السکرتیر السالي . مدير اعالی النیل. ممثل لكلية غردون ۰ ممثل 
للم‌عارف. مندوب من مکتب السکرتیر الاداری للحكومة المحلية. وممئلین للمسجلس 
۱ الاستشارى هم السادة : محمد على شوقي. عبد الله خلیل. مکی شباس . بابو ثمرء الزییر 
حمد الملك. عبد الله بكرء وممخلین لاعیان السودان هم السادة الصدیق المهدي. محمد 
محمود الشايقي : الدردیری محمد عشمان. نصر الحاج على : محمد صالح الشنقيطي ؛ 
احمد حمسن خليفة: محمد احمد محجوب. مکاوی سلیمان اکرت. وممثلین لالاحزاب هم 
السادة محمد الخليفة شریف, محمد عثمان میرغتی عبد الرحمن عابدون عن حزب 
الامة والسید یوسف بدری عن حزب الاحرار والسید محمد حمد الثیل عن حزب 
القومیین وقد طلب الى الاحزاب الاخری والی مؤتمر الخریجین العام أن ينتدبوا ممئلین 
ولکنهم لم يجيبوا الطلب. 


: قامت علیه جمیعها .هو‎ GAN الاساس‎ GIS الموتمر توصیات‎ parol oF 


(۱) رغبة السودان فى تعدیل دستور المجلس الاستشاری لشمال السودان لیجغل منه 
جمعية اکثر تمثيلاً للشعب ولیضطلع بمسئولیات اکشر من مسئولیات المجلس 
الاست‌شاری ورغبته فى الاستمرار فى سياسة تقدم الهیثات الداخلية للحکم الذاتي . 

(۲) يشبغى أن یکون للسودان صوته الخاص ای يجب أن تکون له هيئة یکون لها الحق 
all‏ ستوری فى أن تتحدث باسم القطر بأكمله والسودائيون لن يستطيعوا أن 
يحكموأ انفسهم أن لم يكن لهم تدریب سابق فى فن الحکم ومذا لا پتسنی لهم الا 
عن طريق الاضطلاع بالمسكولية وهذه المسئوئية فى أق وقت من الاوقات يحب ان 
تکون اكبيرة بدرجة تمکن السودانیین من استغلال مقدرتهم ومواهبهم دون أن 
يتعرضوا للفشل وبهذه الطريقة فان تدریبهم سیسیر باسرع خطوات ممکنة. كان 
المجلسن الاستشاری الخطو 3 الاولی نحو الحکم الذاتى المسكول وقد كان امد ole‏ 
التجربة ثلاث سنوات وکان اختصاص المجلس قاصرا على المدیریات الشمالية 
الست و کانت وظیفته استشارية محضة ومحدودة المدی ولم يكن فی وسع اعضائه 


4 


أن یدعوا انهم يمثلون الشعب Motel‏ صحيحا رغم ان بعضهم من UST‏ رجالات 


AA 


البلاد وأوفرهم تجارباً. 


ل ونحن متفقون على أن أمغل طريقة لتحسين المجلس الاستشاری الحالی وجعله 
أكشر تمغیلاً لرغبات الشعب واعطاکه yas‏ أوقر من المسئولية هى تشكيل جمعية 
ذات صلاحیات تشريعية ومالية وادارية تودیها بالاشتراك + مع مجلس تنفیذی 
م ویحل محل مجلس الحاکم العام الحالي . 

() اننا ine‏ متفقون باجماع الآراء ء على أن سلطات الجمعية الجديدة يجب ان تشمل 
القطر با کمله شمال وجنوبه ولكننا فى الوقت عينه تقدر الصموبة العظيمة لایجاد 
الاشراد من آهالي الجنوب الذين يستطيعون أن يمثلوأ . قومهم تمثيلا كاملا فى 
الوقث الحاضر غير اننأ تافل أن يتيسر التغلب على هذه الصعوية بالند ريج وان 
پیعین مديرا المديريتين الا شخاص الا کثر صلاحية فى الوقت الحاضر للجمعية الى 
أن يحين الوقت الذی یتوفر فيه الاشخاص الذین يمثلون ذلك الجرء ثمغیلاً JUG‏ 


لقد قایل حاکم السودان العام السيد الامام عيد الرحمن المهدى فى ۷ نوقمير عام 
VAEV‏ وقد سأل الامام عن مصير توصيات الموتمر !ذا لم ترد مصر وهل سيؤدى عدم 
الرد الى عرقلة الشقدم فشال الحاکم «لا ولکن بدون شك سوف تنتظر الوقت المناسب 
الذى تقتفبيه المجاملة و ان حكومة السودان لن a‏ تقف مکتوقة الأيدي» وهنا اشار الاسام 
عبد الرحمن بأن ظروف السودان تقتضى موقفا أقوى مما وصى به مؤتمر السودان فسأله 
الحاكم عن تحديد ذلك فأجابه الامام بأن تکون رئاسة المجلس لدی سودانی وان یکون 
أعضاء المجلسی التنفيذى وزراء بدلا عن وكلاء وزراء + وكخطوة م ثانية HHA‏ يرى سيادته ان 
تقوم الحكومة السودانية حالا وان ن أى امتداد للحكم stl‏ سيمكن من الضرر يمستقبل 
السوفان وان الشودان سكن ان ام يكن سود لا( Gl‏ ا لشي نله ایام یه 
قضاء عليه وان العقبة الوحيدة هی ایجاد حکومة سودائية 

وپینما كانت حكومة السودان تنتظر رد الحکومة المصرية اچتمع الامام عبد الرحمن 

بالحاكم العام فى يوم ۱۵۲۸/۲/۳۰ ودار الحديث الاتی بینهما: 

)١(‏ ان اتفاقية ۱۸۹۹ اعطت الحاكم العام كل السلطات التشريعية والتنفيذية بوصفه 
وكيا لكل من ريطا ر ا يكنات ليها ات 
em‏ هی هل يجوز للوكيل ان يتنازل لغيره من سلطاته او بعضها يدون موافقة 
ad‏ 5 


(؟) لقند سلمت مصر ردها الاخیر على مشروع الجمعية التشريعية والمجلس التنفیذی 
الى وزير خارجية بریطانیا حوالی یوم ۵ مارس وان | ee‏ طريقة هي أن حكومة 
جلالة ملك بریطانیا تیذل بطرقها الخاصة كل محاولة لاقناع مصر بالموافقة على 


AS 


مشروع الجمعية التشريعية والمجلس التنفیذی ومما هو جدير بالذ کر انها واققت 
سابقا على الميدا . 
)ان معاليه على اتفاق مع الامام على الاضرار التى تنجم عن التأخير فى انجاز 
المشروع ولكنه قوی الامل فى حكومة بريطانيا الى تدرس بجد هذا المشروع 
والطرق التى تجعله نافذ المفعول. 
)4( يأمل الحاكم ان مسألة كهذه لايبت فيها من الناحية القانونية وحدها بل هناك 
توا aa‏ 
نت قرار مجلس الامن بخصوص مسألة السودان « وها القرار جعل بریطانیا فى 
مرکز .آفوی من مرکزها فى أيام مشروع صدقی - بقن ». 
بح موافقة المجلسی الاستشاری على المشروع . 
ج- حالة السودان الحاضرة التى تختلف كثيراً ذ فى الرقى عن حالته قبل خمسين 
(ele‏ 
اس یش شتراك السودانیین فى الحرب الأخيرة فى صف الديمقراطية . 
)0( يأمل الحاکم ان يتم تنفيذ الجمعية التشريعية والمجلس التنفیذف فى زمن آقرب 
من أواخر عام ۱۹٤۸‏ . 
وعندما سال الاما م هل معنی هذا أن ٠‏ تشم الانتخابات وتجتمع الجممية فی هذا المکان 
ae‏ آخر 9 597 فرد ae‏ پأنه cee esl‏ کر 
حکومة ee i>‏ ¥ رل ما السوتدانیین للحکم الذاتی 
وتقریر المصير وکشیر من الناس ة فى الماك oly‏ آن سيادة ای cot‏ هی کامنة فی 
أهله ولیست فى يد gl‏ دولة أحنبية: 
JL. )۷(‏ معاليه الامام هل یقبل مشروع المجلسين كما عرضته الحكومة al‏ يقبله 
المشروع مع توصیات المجلس الاستشاری قال معاليه أن التوصيات الان قيد 
وفی پوليو عام ۸ ردت الحكومة المصرى على مشروع قيأم جمعية لشريعية 


پالسودآن قائلة فى خطاب السفیر المصری بالمملکة المتحدة الی وزير خارحية بریطانیا 


‘oil 


لات 


طلب الى حضيرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء أ أبلغ سعادتكم الرسالة الآثية 
بالتيابة عن 1 عي 
متمسکة پموقنها ۳9 م لاشم في السودان وهو ا الذی سبق لها أن وقفته "it‏ 
مجلس الأمن واذا کانت قد اه Best‏ مات في فان اسان اتان راید 
التشريعية فقد كانت غایتها الجوهرية من هذه المباحنات كما سبق لى ان أبلغت الحکومة 
البريطانية إن يكون هناك نظام انتقال موقت يتدرب السودائيون خلاله على الحکم الذاتی 
او اليه ونا و ابوكابية بان يكون المصریون فى المجلس التتفيذى على قدم 
المساواة مع البريطاتيين من حي المركز والعدد ce‏ اذا انقضت فثرة : Say‏ استطاع 
see‏ آن يلسلموا زمام أمورهم كاملا تحت لواء تاج مصر المشترك وفى ظل وحدة 
وادى الثيل. 

)£( ولما كان القانون GA‏ أصدره سعادة الحاكم العام لا يحقق هذه الغاية الجوهرية 
وهو فى أ قت ذائه كما سبق القول قانون لا يملك الحاكم العام ان يصدره فإن الحكومة 
المصرية لا يسعها إزاء ذلك إلا إن تحتفظ لنفسها بكامل حقوقها فى هذا الشأن » 

واتتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتکم عن ual‏ تحياتي 

تحريرا فى ۵ یولیو عام ۱۹۶۸ : 
وقد اختلف فیها السودانیون حيث قبل الا ستقلالیون العمل فیها بالرشم من fas‏ 
سلطاتها ليتخذوا منها.هيئة دستورية تمكنهم من مواجهة الانجلیز من الداخل ومن 
الاتصال بدولتى الحكم الغنائى وبهيئة الامم المتحدة اذا دعا الحال ولذا لم يطل عهد 
الو آلیها ae tant‏ على قيامها بد أث الكثلة الاستقلالية بقیادة ی 
دیسمبر عام ۰ a ۷ ٩۵‏ 


أن يرسل خطابا للحاکم العام بالتص الآتي : 

«نسن أعضاء الجمعية Zag boll‏ لاسودان من Luly‏ ان السودان قد وصل المرحلة 
التى پمکنه فیها أن یمن عم الحکم a‏ وثرجو من معاليكم الاتصال بدولتی الحكم الثنائى 
طالبين منها اصدار تصريح مشترك يح حابي للسودان قبل نهاية الدورة الغالكة 
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للجمعية الاولی وان تجری الانتخایات المقبلة على هذا الاساس » . 

al‏ طرح هذا ا oe‏ - البريطانية قد استونفت 
وكان صلاح ا ME‏ يرأس وفد ریب وكان 
RE 0 ee‏ وم 
الصعوبات الثى تحيط بها والوصول الى حل نرضاه وترضونه واظنکم توافقوننی على أنه من 
المستحسن اجتناب كل ما يعكر صفو مناقشاتنا اقول ذلك لاني تلقیت من الحكومة 
المصرية فى مساء السبت الماضى برقية بشأن اقتراح مقدم الى الجمعية التشريعية فى 
المصرية بحق أن هذا آلامر ممأ يا يملك الحاکم العام ان یتصرف فيه يدون موافقتها وانه 
لا یکنی فيه موافقة قة الحکومة البريطانية على فرض أنها استشیرت ووافقت عليه وقد اضطر 
رئيس الوزراة المصرية الى أن يبرق الحاکم موضحا ذلك طالباً منه وقف مناقشة الا قتراح 
وبعث لى رفعته بنص برقيته الى الحاكم العام طالباً منى ان اتصل بكم لاشسرح لكم هذا 
لموقف وأطلب منکم امصدار تعلیماتکم اي اا العام يعدم المضی في هذه ا التى 
قد تعکر الجو علينا ونحن نرید أن تشحادث فى جو صاف غير انى لم أشأ ازعاجکم فى 
يوم العطلة فتولى سعادة عمرو باشا الاتصال برجال وزارة الخارجية فى هذا الشأن فوعدوه 
بالنظر والرد والآن ارجو أن تكون وزارة الخارجية قد اتخذت من ناحيتها أجراء يمنع 
المضى في مناقشة الاقتراح المعروض على الجمعية التشريعية وینصح حكومة السودان 
re eee‏ 0 الو م إثارة lel A‏ الحضرى فر مذا الطور الدقيق 
المهم من محادثاتنا 138 لم تکن وزارة الخارجية قد فعلك ذلك فرجائی المبادرة به لان 
قد لم a‏ رد oe‏ حتی الان » 

ol»‏ ا يستشر حكومة جلالة الملك مقدماً فى هذا الشأن وان قرار 
الحاكم العام بالموافقة على هذه المناقشة قرار من حق الحاکم العام اتخاذه بمفتضی سلطنه 
ea‏ عام . 
شما ) . 


4۴ 


مادا جری Ce‏ ۹ 
قام الامام عبد الرحمن وأعوانه وأعضاء حزب الامة بجهد عظيم فى مقارعة ممثلى 
حكومة السودان من أعضاء الجمعية التشريعية واتباعهم الذين تصدوا لمعارضة الافتراح 
والعمل على تأجيله او تعديله أو سحبه. 
قال المستر روبرتسون السكرتير الاداری «ان من رأيي تأجيل المداولة فى هذا القرار 
للاسباب الآتية 
أولاً؛ بما أن مقدم الافتراح قال «ان اعضاء الجمعية هم نواب الشعب» وان أحدى 
الظواهر الرئيسية للنظم الديمقراطية هى أن يجئ اعضاء البرلمان إليه ليمغلوا 
آراء تاخبیهم والکثرة المطلقة من الأعضاء لاض ربن قد أتوا هنا ولیس معهم 
تفويض لاجراء تغییرات دستورية كبيرة وکثیر منهم قد آتی من أماكن بعيدة 
ولم يكن فى مقدورهم أن د پستشیروا ناخبیهم فى هذا الشان لى ای وقت ما کما 
هی الحال مع مقدم الاقتراح . 
ثانيا: طلبت الجمعية من الحاكم العام ان يعين لجنتين لترفعا تقريرهما فى 
التغييرات التى يمكن ادخالها ضمن نطاق الوضع الدستورى الرآهن ومن رابي 
ائه لا يمكن اد خال تحسينات كخيرة مهمة على القانون فى حدود ذلك الوضع 
الدستوري ولذلك يجب ان يؤجل النقاش حتى يصلا ويد رسا . 
تالیش : « وهو فى نظره سبب دقيق جدأ» قد عرفت أن بعض الاعضاء قد غرر بهم 
لیوقعوا أوراقاً توید الاقتراح كما غرر بغیرهم لیوقعوا أورقا تعارضه وأكثر من 
هذا فقد بلغنی أن عفن إلا عضاء ~ قعوا على الورقتین وهذا يعني أن آلا کثرية من 
الاعضاء حضروا الى الجمعية مقيدين لاحد هذين الاتجاهين وهم لیسوا على 
استعداد لقسول أى جدل ومن الخير أن يؤجل الاقتراح حتى افتتاح الدورة 
الآتية » . ثم قال : 
«انی لم أتناول الاقتراح ذاته حيث انى اريد الاحتفاظ برأيي حتى أعرف القرار 
فى مسألة التأجيل ويمكن عرض المسألة مرة اخرى فى أبريل أو مايو الادمین 
ومع هذا سيكون لمعالى الحاكم العام وقت كاف ليرفع الامر الى حكومتى الحكم 
tall‏ قبل الانتخابات الآية» . 
وقي جلسة يوم الخمیس ۱۹۵۰/۱۲/۱۶ قال السکرتیر القضائي : 
«اذ کر الجمعية بأنى سبق وقلت ان الاقتراح isa,‏ لانه لم یوضح ما عنی به OF‏ تعبیر 
الحکم الذاتی تفسه شامض وغیر محکم ولم يعرف فى الاقتراح ولم یجی فى الاقتراج أن 
۹۳ 


الحکم الذاتی هو كما فسره السید محمد الحاج الأمين والتفسیران كما یظهر پختلفان 
فيما بینهما هذا وقد سبق لى المران فى صياغة القوانین وسوف لا یمکننی اطلاقاً مهما 
حاولت أن أصيغ قانونا او دستورأ یتفق مع آرائهما وذلك لانى لا أدرك على وجه الدقة ما 
پرغباته بالتحقیق . 

ولکنی بفحص هذا التعبیر « الحکم الذاتي » فإن کل فرد پوافق على أن البلاد العربية 
السعودية تتمتع بالحکم الذاتی فى ظل ملکیته فى حين أن لدی کل من روسیا والحبشبة 
حکما ذاتیا الا ail‏ تحت ما يسمونه بحكومة الخاصة وهناك المملكة المتحدة والولاپات 
المتحدة کلاهما يتمتع بالحکم الذائی الا ان لكل منهما اسلوباً مختلفا لحكومة 
ديمقراطية. 

والحكم الذاتى تحت ظل ملكية او تحت الحكومة الخاصة يمكن تطبيقه فى هذه البلاد 
بيد أنه لا يوجد أحد پستطیم الادلاء بحجة امکان اقامة حكومة ديمقراطية حقة فى 
السودان فى المستقبل العاجل وبمعنى آخر قد يصح القول أن السودان پتمتع بالحكم 
الذاتى منذ العامين الماضيين بدليل ائه لم يشرع قانون او ينفذ عمل GS‏ بال دون موافتة 
السمودانيين . 

قد كنت اتحدث هنا بوصفي رجل قانون وسأتتاول الحديث الان يوصفى اجد 
الموظفين البريطاتيين الذين قضوا الجزه العملى من حياتهم فى خدمة السودائيين 
والنهوض بالسودان وقد سبق لى القول بأن «الحكم الذاتي » تعبير جميل للأمانى وأوضح 
من المداولة أن هذه الامانی تختلج فى صدر کل عضو فى الجمعية پدون استشناء وهلا كان 
کافیاً لمقدمى الاقتراح انهم اثبتوا تلك الحقيقة ولم يتركوا مجالا للشله ام انه لايد لهم ان 
يواصلوا اقحام هذا الاقتراح Gal‏ لم یحسن تدبيره والذی سیحدث انشقاقا فى الجمعية 
على ما يظهر وعليه سيقول الزعيم بانه ليس هناك تضامن بنسبة 1۱۰۰ إذ ان كل عضو 
يحمل هذه الامانی فى سويداء قلبه ویتساوی فى ذلك الذين عارضوا الاقشراح والذين 
أيدوه وهلا يكون تصدع الجمعية Wale‏ لهذه الأماني؟ » . 

ثم تحدث السکرتیر الاداری حيث قال : 

« سأتحدث عن نقطة قليلة معيئة فى الاقتراح : 


yf‏ يطلب الاقتراح من دولتى الحكم الثنائى اصدار تصريح مشترك وأرى انه ربما لم 
پشدر حضرة المقترح السحترم وغیره الصعوبات فى الحصول على مشل هذا الشصریح 
المشترك ولکن لهم أن یتمنوا دائما اما عن موضوع الحکم الذاتی فان كلا من حکومتی 
بريطاتيا ومصر تویدان رغبة السودانیین فى ذلك وفى عد مناسیات صر حيست حكومة 
صاحبة الجلالة البريطائية أن سياستها هى السير بالسودانيين نحو الحكم الذاتی.» 
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ثم قترا النبذة الأكية من خطاب رئیس مجلس الوزراء المصری اتن صاحب المحالی 
الحاکم العام پتاریخ ۱۹۰۷/۱۱/۲۱ دان الحکومة المصرية مخلصة الرغبة كما أكدت 
ذلك فى مناسبات عدة لتمكن السودائیین من حکم انفسهم وانها لاترغب أن پنقد 
السودانیون ای فرصة لاخذ اللصیب الاقصى من مسئولية الحكم الذى یعطی لهم » 
ثم استطرد سير جيمس يقول « لذ لك لا يوجد شك فى قبول دولتی الحكم الغنائی 
gal‏ الحكم الذاتى فى السودان » . 


ae‏ والاقتراج peace ares‏ ا ویظهر ان ero‏ الذاتی الذی وس 
أن بالجمعية ۷ yas AY‏ سوداناً heel 2 ee‏ ؛ بريطائين و يمكن أن تخد الحكومة 
اجازة قانون او صرف مليم وأحدة دوب مو افقة الجمعية pal‏ اة الكاملة. 

ويتكون المجلس التتفیذی من سبعة أعضاء سودانیین وخمسة بريطائيين وقد بحثوا 
من زمن لیس بالیعیید تعديلاً بینوا فيه تماما عزم الحكومة فى زيادة عدد الوزراء 
السودائيين فالحکومات المحلية تعمل بنفسها فى طول SAH‏ وعرضها فکیف تمنح ides‏ 
ee‏ السودان Lt‏ عنده من 0 وقد وعد الزعیم نوع الحکم الذاتى الذی 
om‏ متاك وزارة سودانية كاملة ولكنها y‏ پمکن ان تکون سودائية تم تماما وستکون 
وطالما أنه nye‏ لا ed‏ هناك تغيير حقيقى فعلام كل هذه Fels gall‏ أما اذا کان عاك 

ET ay‏ امام الجمعية dab‏ و فهم آلزعیم Tas‏ أن 
ساطات الحاكم العام ومسكولياته امام دولتى الحكم ا 
فكيف تكون الوزارة مسغولة امام الجمعية بيئما يكون الحاكم العام وهو السلطة العليا 
مسكولا مام دوتی اک تاش کی بتسنی للحاكم العم في ساطات للوزارة pl‏ 

ol‏ اعتقد en‏ وضع الاقتراح وان الاقتراح لا يعنى شيا كخيرا فالسياسة 
المتبعة في هذه البلاد هی نفس السياسة التی تتبعها الحکومات البريطانية التى تتولی 
مسكوليات عن شعوب اخری وتهدفن تلك السياسة 1 لی تدريب آهل آلبلاد لیشمکنوا فی 
النهاية من نيل استقلالهم التام اذا ما آرادوا ذلك ومنذ الحرب الاخيرة منحت بلاد ee‏ 
الحکم الذ اد تى الکامل مش الهند والباكستان وسياللان ويرما وستتبم نفس السياسة فى 
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المستعمرات الاخری مغل ساحل الذهب ونیجیریا . ائی أوكد للاعضاء المحترمین ان هذه 
هى سياسة حكومة السودان فى البداية وائها نفس السياسة التي ستستمر فى اتباعها فى 
المستقبل وات اظن أن ای اعضاء اطلعوا على بيانات المداولات الحديثة فى مجلس العموم 
یمکنهم أن یطمئنوا پائه ليس هناك تغيير فى سياسة حكومة بریطانیا العظمی نحو 
السودان وانه لمنتهى مسو © الطالع ان پستصر المقترح والمؤيدون فى الكلام فى الاقتراح 
بعد أن هزم الاقتراح بالشاجیل ب ۱+ صوتا مقابل ٤٠‏ صوتا واذا حدث بالمغل فى 
التصویت فى موضوع الاقتراح الاصلی وحتی لو أجيزت ب ۰ Bye‏ مقابل ۲۰ ye‏ فهل 
يظن الا عضاه المحترمون بان صاحب المعالی الحاکم العام سيقبل تصویتا کهذ! ویقول 
لدولتی الحکم Stall‏ بان ذلك هو قرار الشعب السودانی؟ أنه لیس من الانصاف أن نضعه 
فى ذلك الموقف الحرج . 1 

انی ارجو من المقترح ومؤيدى الاقتراح کی ينظروا فى الموقف الصعب الذی یزجون 
فيه لیس صاحب المعالی الحاکم العام فحسب بل ایضا اعضاء الجمعية الذين لم یتفقوا 
معهم إذا اصروا على ذلك. 

واستمرت المناقشة بعد ذلك الى ما بعد منتصف الليل وبرزت فى الحلقة وجهتا نظر 
افا جالتا وصالتا حتى قفل باب النقاش وطرح الامر للنصويت ففاز الاقشراح اذ 
صوت له TA‏ عضو وصوت ضده VA‏ 

وفى لندن اخبر المستر بفن صلاح الدین بك بنتيجة المناقشة التی وصلتهم توأ وتلا 
نص إجابة الحا کم العام على برقية آلنحاس باشا التی كان لاس الدین قد اشار اليها ثم 
قال المستر پفن : 

«انی شخصيا أميل الى الاعتقاد بان المناقشة اذا كانث قد اجلت لأفضى ذلك الى 
حدوث سوه تفاهم غير مرغوب فيه فى السودان والی قيام شك لا مبرر له حول المحادثات 
الدائرة بیننا على انى اوافق شخصیا على ان إجراء مناقشات من هذا النوع فى المرحلة 
الحاضرة كان من سوء الحظ وبناء على ذلك فقد طلب من الحاكم العام أن يعمل كل ما فى 
وسعه حتى لا يشخذ فى الخرطوم ای عمل يحتمل بأية حال أن يثير جدلا بين الحكومتين 
المصرية وحكومة جلالة الملك كما انى اثعهد بان ابذل غاية Gage‏ حتى لا يقع فى نندن 
من جراء هذه المناقشة اى شئ يعكر جو المحادثات الجارية واقترح إن أبعث برسالة 
شخصية منی تتضمن أراكى السالفة الى رئيس وزارة مصر 4. 

ثم رد عليه صالح الدین,بك بالتالي : 


Gal»‏ پهمنی الان وقد تمت مناقشة الاقتراح فى الجمعية التشريعية هو الا يتكرر ما 
يدعو الى عدم ارتیاح الحکومة المصرية او اثارة الرأى العام المصری او تعکیر جو هذه 
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المحادثات ويسرتى أنكم توافقونتی على ذلك وتعملون عليه كما پسرنی al‏ أبلغ رفعة 
النحاس ياشا انكم كنتم متفقين معه فى عدم ملاءمة مناقشة الافتراح اثناء محادثاتنا وانی 
اترك المسألة عند هذا الحد معتمداً على ان تعليماتكم لابد مغمرة فلا يحدث يعد الان ما 
يستدعى ای شکوي .) 
وفى السودان عمت الاستقلالیین موجة من الفرح بالظفر على حكومة السودان 
واتباعها وحكومة مصر واتباعها والخذوا يعدون العدة للخطوة التالية وهى: 
وضع دسئور الحكم الذاتي : 
مراسيم النحاش ياشا 
عندما لمست الحكومة المعسرية فشل المفاوضات فى ایقاف بروز الكيان السودانی ‏ 
كما لمست عدم جدوى قضية الوحدة فى هيئة الامم لجات للعمل الانفرادی المباشر لنیل 
مطالبها فى السودان وذلك بالغاء اتفاقية ۹ ومعاهدة عام SATS‏ وفرض الاج المصری 
على السودان دوب امستشاوة أهله واصدرت الحکومة المصرية المرأسيم هذه الخطة 
الجديدة التى جاء فيها : 
قرر مجلس الشیوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدفنا عليه وأصدرنام : 
المادة الأولى + تلغى المادة VON‏ من الدستور ويستعاض عنها النص التالى : 
المادة الثائية : تلغى المادة ۱۱۰ من الدستور ویستعاض عنها بالثالی ؛ «الملك 
بلقب د يملك مصر والسودان » 
المادة الخالشة : على وزرائنا تدفيذ هذا القائون كل منهم فيما يخصه ويعمل به 
من تاريخ نشره با لجر اند الرسمية تامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة 
وان ينشر في الجریدة الرسمية وينفذ کفانون من قوائين الدولة. 
صدر بقصر المنئزه فى ۱۵ محرم ۱۳۷۱ ۱۹۰۰ ) 
فاروق 
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وقد spel‏ هذا النهج عن إفلاس سياسة حکومة النحاس باشا فانتقلت من الجد الى 
المناورة فأثارت الرأى العام الاستقلالى إثارة كبرى انح أ خطوة tales‏ من وراء 
ذلك. 
domed‏ الدستور 

تتيجهة لفوز قرار الحکم الذاتی کون الحاکم العام لجنة من خارج أعضاء الجمعية 
التشريعية تکونت عضویتها من أغلب و السودانية والجئوبیین والمستقلین وفوضش 
لها وفع Sales es‏ الذاتی 

a‏ انحلت في جلستها ااخيرة لاختلاف بين ما 

ولکن توصیاتها قد ساعدت الجمعية التشريعية على وضع دستور الحکم الذ اتی 

نشد و ضعت ت المجمعية دستور الحكم الذاتى الذي نص علي als‏ برلمان ۳9 sig‏ 
انتخابات عامة حرة وعلى ان يتشخب البرلمان رئيسا للوزراء يعين مجلس وزارته من 
أعضاء + المجلس ویتولی السلطة التنفيذية وحکم البلاد ونص على أن تكون رئاسة الدولة 
فى يذ الحاكم العام ومجلس الحاكم العام كما شص على eae‏ بسلطات استشنائية 
للحا کم العام في تصریف سياسة السودان ter Ail‏ وفی تصريف شكون جنوب السودان . 

ویعد أن وضع الدستور فى صيغته القائونية ارسله الحاکم العام لدولتی الحکم التناثی 
للنظر فيه وإقراره وذلك في مایو عام ۲ . 
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الفصل الثاني 


اتفاقية القاهرة 


ضرورة التفاهم مع مصر 

اقبل عام ۲ ليجد مصیر السودان السیاسی متوغلاً فى ظلمات المجهول ولیجد 
النزاع السیاسی على اشده ولم ببق مجال تقدم للدعوة الاستقلالية فى نطاق الاوضاع 
الد ستورية السائدة يومغذ الا بالاتفاق مع مصر أو بالعمل الایجابی لاخذ استقلال البلاد 
بسبل غير دستورية. 

وشاء الله أن خلفت الوفد حكومة نجيب الهلالى ورغبت أن تتخلص من الشلل الذى 
اصاب مسألة السودان بمفارقة التقليد الذى سنته الحكومات التى سبقتها والسعى للاثفاق 
مع رجال الدعوة الاستقلالية بالسودان فاتصلت بالسيد الامام عبد الرحمن مبدية رغبتها 
فى تصفية الجو فاستجاب الامام لتلك الرغبة وقد كان الوسيط فى تلك الاتصالات الاستاذ 
یحبی نور الخبير المصرى بالخرطوم يومئذ . 


الق الاستهلالی Hae)‏ 
وقد كان الوقد الاستقلالی الذي ذهب الى مصر فى یوم ۲۷ gale‏ من عام ۱۸۵۲ ثمرة 
تلك النظرة الجديدة فى السياسة المصرية كان الوفد برئاسة السید عبد الله الفاضل 


المهدى وعضوية السادة محمد صالح الشنقيطي. ابراهيم احمد ؛ عبد الرحمن على طهء 
كمال عبد الله ويايو تمر 1 


بعد وصول الوفد للقاهرة بدأت المفاوضات ما بين الوفد الاستقلالى من تاحية وحكومة 
لکیس الهلالى من الناحية الا خری وذلك بغرض توضيح وجهات النظر والتمهيد لؤيارة 

وفی الشامن والمشرین من يونيو عام ۲ وبعد أخذ ورد اتضحت وجهات النظر 
حیث. كانت وجهة النظر المصرية تسفر عن الاتي : | 

-١‏ أن یوافق حزب الامة والاستقلالیون على قبول التاج الرمزی الموقت والفرض من 


۱۰۰ 


om‏ لان مصر بعد إلفاء اتفاقية سنة ۱۸۹۹ ومعاهدة ۱۹۳۲ فقدت الحق القانونی 
؟س Lal‏ وافق حوب dua Si‏ والاستقلانيون على {oi‏ ج آلرمزی المؤقت فان مصر مشود 5 
لقبول ما یأتی والقیام به : 

|- ای دستور یضعه السودانیون بانفسهم . 

بح تعلیق سيادة السودان لأهله الى أن يتم الاستفتاء على الاستقلال او الاتحاد 
وان يكون اجراء الاستفتاء عن طريق الکو السودانية بعد كفالة الحريات. 

تنما تتنازل مصر عن التحفظات بالجيش والتمقیل الخارجى والعملة بشرط الا تعتبر 
مصر دولة أجنبية من ناحية السياسة المخارجيية. 

د- تحدد مصر تاريخ للحكم الذاتى وتقرير المصير حسب مشيئة السودانيين. 

ه- تواقق مصر على ألا يحصل تغيير فى الأوضاع الحاضرة. 

و- تصدر مصر بكل ما تقدم مرسوماً قوياً يعلن فى هيكة الامم المتحدة. 

Se و‎ OES 

joe ee ee اما وجهة‎ 

١(‏ )ان التاج لا یفسر الا بالسيادة ولیست هتاك حكمة واضحة فى التمسك به نظرا 
لقصر فترة الانتقال . 

(؟) لذلك يرى الوفد ان تسوی المشكلة على النحو الآتى : 

أ- أن تفكر جميعا فى حل آخر غير التاج المؤقت كأن نعيد النظر فى تكوين لجنة 
ثلاثية من السودان ومصر وانجلترا تتعمل مع حاكم السودان العام وبذلك تحل 
المشهورة. 
بد ان 2 nities aa scares eRe‏ الوا بهد ان ین 

جه فى حالة استقلال السودان نان الحكومة oe oe‏ على الفور فى 


1*4 


مفاوضات مع مصر لشحدید العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين لان 
الاستقلالیین احرص ما يكونون على قيام التعاون وتبادل الثقة مع مصر 

د“ يجب ان تجرى فى مرحلة الحكم الذاتى مفاوضات مع مصر لتنظيم میاه النيل 
الحاضرة والمقبلة نظرا لحاجة السودان الماسة للتوسع الزراعى والتقدم 
الا قتصادي. 


وفى التاسع en‏ یونیو ste‏ ۲ استشالت حكومة نجیب الهلالی وخلفتها 
حكومسة سوق سری التى وأصلت المفاوضات مع الجانب المسوداتىي ولكنها يدورها 
استقالت يعد أسبوع من توليها الحكم ومرة اخرى شكل نجيب الهلالي الحكومة ويالرغم 
من هدا الاضطراب فى سياسة مصر فان استجابة الامام عبد الرحمن لدعوة الحكومة 
المصرية لم تتأثر وظلت قائمة كما أذاعت مصر ان التقلبات الوزارية لن توثر على سير 
المفاوشات وحدد الیوم السادسن والعشرین من یولیو موعدا لقیام الامام عبد الرحمن 
لمصر . 


ثورة الجيش المصرى 
فى صبيحة آلیوم الرابع والعشرین من يوليو عام AY‏ قام جيش مصر بالثورة التى 
غيرت مجرى الاحداث بها حيث اعقب ذلك تتازل الملك فاروق عن عرشه ووليت حكومة 
الغورة برئاسة الوزارة للسيد على ماهر ثم اسرعت حكومة الشورة على لسان قائدها اللواء 
سيعت مد تنجيب وجددت الدعوة لؤيارة الامام عبد الرحمن لمصر ومواصلة المتاوضات وقد 
تحد د دوم عشرین اكتوبر تاريخا لزيارة الامام لمصر وتمهيدا لذلك اسشمر وقد الامام 
ت اتات بكري الشورة على نحو ما oe ay ie RE‏ 


ا و ee‏ وهم Shadi‏ 3 : محمد صالح الشتقیطی" و أحمد لیو سقف ماف 
من ۱۹۵۲/۷/۲۲ الى ۱۹۵۲/۱۰/۲۱ 
" بدأنا ned‏ باللواء ار کان POE‏ نجیب رجل | ا الاتقلاب و 
نياتدا ee‏ 
۱۰ 


وکان أول عمل قمنا به أن آعرینا عن وجهة نظرنا للسید المحرم على ماهر بحضور 
اللواء أركان صرب محمد نجیب وافهمناهما أن اي اول مرن عاقب مقر pth:‏ فين 
دسكور الحكم الذ اتی فى السودان سينظر اليها السودانیون بعين السخط وسیعتبرونها 
غذاء موجه من مصر الى السوذانيين : دوت من الخير الخال لر آن نكن تیا 
عمليا فى شأن إبداء ما بين لها من تعديلات من شأنها أن تستكمل سلطات | 
الذاتى وتستخلصها للسودانيين وحدهم » . وقد رحب السيد على ماهر بذلك وأخذ به 
مذكرة على أنه سيضعها موضع التنفيذ . 

وتعددت اتصالاتنا بالرئيس محمد نجيب وبمندوبين من قيادة الجيش شارحين 

حقيقة الامر فى السودان ومدلين لهم بحقائق قق ثابتة تمكنهم من فهم المسألة E‏ 
Steals‏ الحلول العملية لها وقد تحققت القادة من جميع ما قلناه لمندوييها يطريقتها 
الخاصة وکان أن وجدوا كل ما قلناه لهم حقاً لان جميع التقاریر التى وردت لهم من بعض 
رجال الجیش الذین عملوا فى السودان ومن الصحفيين الذين زاروا السودان في السنتین 
الماضیتین جاءت مؤيدة لمأ قلناه ولا بذيع سرا اذا قلدا اننا اتصلنا بجمیع من تقدموا 
بهذه التقاریر وأثرنا فیهم لتكون تقاریرهم مطابقة للحقيقة ومويدة لما قلناه. 

وقد عمدنا بعد ذلك للتأثير على الرأى المصرى العام وذلك بکتابة مقالات فى الصحف 
تبین وجهات نظر الاستقلالیین ونياتهم ف فى الم‌ستقیل وحسن مقصدهم في أن تقوم بين 
السودان المستتل ومصر المستقلة Sis bt‏ ت وأوثقها Los‏ یکفل مصالحتا المشتر aS‏ 
كما أوعزنا الى كغير من الصحف المصرية اتکف من مهاجمة وجهة النظر الاستقلالية 
وتوید ها وكنتيجة لذلك ضمنا تعاون محف gals lay‏ أليوم » و«جريدة المصري» 
وهذه الجرائد هى أوسع الضحف المصرية انتشارا .. 

وقد طلب متا الركيسن اللواء اركاذ حرب نا معرب آن نکتب له مذ كرة عن 


ملاحظاتنا على دستور الحكم الذاتی السقترح فأرسلنا مذكرة تتضمن التعديلات التى 
تکفل للسودائيين السيطرة الشامة على Koh‏ الذاتی وش لطن ear‏ 
Ladi‏ : 


(۱) حق Sled!‏ العام فى «الفيتو » فى مسألة الجنوب ومساندة الوزيرين الجنوبیین . 

(؟) تحويل سلطات الحاكم العام للسودانيين . 

(۲) تعديل قانون الانتخایات لمجلس النواب والشیوخ حتى تکون الانتخابات مباشرة 
فى جمیع دوائر السودان الشمالی للنواب والشیوخ 

)4( تحدید تاريخ معین لتقریر المصیر - 


۱۰ 


عه ذلك يمينا مع RAG area Yad‏ رن can Ciel‏ 2 
ولا محني لان يؤجل شيل الحكم الذاتی فى السودان . 

والرآی الذی صرح لنا به السید اس دچ ومتد ویو القيادة هو أ أن مصر يسيرها أن 
تعاون السودائيين على قيام الحکم الذاتی فوراً كخطوة نحو تقریر المصیر بل ويسر مصر 
ان oF‏ المسودان دولة مستقلة كاملة الاستقلال لانهم على يقين أن استقلال السودان فيه 

وقي أ خر إجلماع عقد مع مندوب القيادة فى الحادى والعشرين من أكتوين عام ۷۱۰۵ 
وصلنا الى تفاهم بنی على اتصالاتنا السابقة وکنتيجة مباشرة لها قدمت لنا الحكومة 
المصرية لاماي كسا لله ير مصر وممثلى الاستقلاليين من السودائيين و هد ه 
هي التقاط 

الهدف: تقریر السودانیین مصیرهم فى حرية تأمة ام باعلان استشلال السودان 
EO E‏ الحالية عن كل من مصر وبریطانیا أو ی دود أشرى أو الارقباط مع 
a‏ أن يسبق ذلك قيام الحكم الذاتی الكامل فى السودان فورا. 

ششراطات : (۱) تعدیل دستور الحکم الذاتی المقتترح بما يحقق سیطر 5 السسود آتیین 
انفسهم على الحکم الذاتی فورا. 
(۲) اعتبار فترة الحکم الذاتی تصفية للادارة الشنائية وليس امتدادا لها . 
(۲) زوال النقوذ الاجنبی فى البسلاد وذلك عن طریق سودنة الادارة 

الوسائل ؛ بحث الوسائل العماية ی 3 ۶ camel‏ 

وتنفيذ من الحكومة المصرية وقيادة الجيش. 
E‏ اند مجو ےا 
۹۵ 


استنجاز دستور الحکم الذاتی 
كسان دستور الحکم الذانی الذی ارسل الى دولتی الحکم الثنائى مازال فى انتظار 
تسد یقهصا عليه فرأى aol‏ عبد الرحمن أن يسافر لمقابلة المسكولين فى حكومتى 
بریطانیا ومهبر لیحسم معهم أمر السيادة على السودان وياتفاق on‏ الامام وحكومة By gall‏ 
المصرية سافر الامام اولا الى انجلترا حيث اجتمع بوزير خارجیتها ثم بالمستر 3 تشرشل 
كما اجتمع بالم‌ستر اتلى زعيم المعارضة انذاك . ويغير هؤلاء من أعضاء البرئمان 
البریطانی . 


وقد السادة الآتية ee‏ 

alll‏ عبد الرحمن المهدى 
. السيد الصديق المهدي 

السيد عيد الرحمن على طه 

ومن جانب يريطانيا : 

المستر أدب 

المستر الن ` 

حيث دار الحديث الاتی : 

ذكر الامام عبد الرحمن ن أنه أتى لمقابلة وزير الخارجية بصفته الشخصية لا كقائد لای 
سب سیاسی وانه تبنی الحركة الإستقلالية فى السودان منذ تشأتها وقد i si‏ 
فى قیام حکومة مستقره 5 بالسودان [ لمرقی باليلاد اقتصادیا واجتماعیاً حتی ب 
السودان أن يشارك مشاركة فعالة مع الدول الد يمقراطية فى سعيها لتوطيد السالام العالمی 
هن أجل هذا als‏ ها ننهذ افيا seca Rocca‏ وماله وكلمنا يملك من نفس , 

ثم ذكر الامام زيارته السابقة للمسستر إيدن فى عام 5 کما کر تعاونه مع 
حكومة السودان للتطور الدستوری بالبلاد ail,‏ كان یرمی بکل هذا لاسشرداد سسيادة 
ons‏ 3 ولقيام ee‏ ديمقراطية قوية مستقلة فى البلاد وكذلك ذکر انه يعتير 


وأعقب الامام المستر إيدن بتوله: إن نوع الحکومة المستقلة فى السودان pal‏ یقرره 
السودانیون انفسهم وهنا قال الامام : أنه على يقين من أن وزير الخارجية مخلص فیما ذ کر 
ولکن هناك محاولات فى السودان ترمی الى غير ذلك وأكد له المستر ایدن ان الحکومة 
وموظفیها بالسودان لا یحاولون أن یوجهوا السودانیین لای نوع بذاته من انواع 


الحکومات. 


الإنتخابات 
أيدى Dae‏ أمله ه فى أن 1 ن یساهم السودانيين في الانتخایات oo‏ مؤكداً أن هذه 
وافق eee,‏ على هذا وقال ۳ ee a‏ الذی سام اه فى 
و رو وت نما يعتبر بداية موفقه - 
أبدى eel‏ إهتمامه بضروره 5 تبکیر الانتخابات التى اقترح لها شهر pets‏ من عام 
و أكد Sea 4 tae‏ المباشرة ی دواثر المدیریات 9 إن 
E a‏ إلى أن دوائر الانتخابات المباضر قد زیدت من ۲۶ الى ۳۵ 
داثرة من أن ارسل الحاکم العام سوت ۵ الدستور الى حكومة صاحبة الحادلة وذ کر أن 
الحاكم العام اخبره بان أى زيادة أخرى قد توخر الانت‌خابات وذلك مالا پریده أن يقع. ۱ 
أجاب الامام باته طالما ستجرى الانتخابات فى توفمبر أنه لا یری بأسا فى أن تستمم 
برلمان صحيح ومجلس وزراء صحیح . 
قال وزير الخارجية : : لیس من المصلحة فى شیم ان تختلف طرق الانتخابات حيث أخبره 
الحاکم Lali‏ م عن الاختلاف الشاسع في التعليم وما إليه ممأ eae‏ اجراه الانتخابات 
المباشرة a‏ ىا حتی فی المد پریات Rae AJL al‏ لايد أن ينتصح للحاكم العام 
في هذ! الصدد . 
صرح الامام بان أى صعوبات حول اجراء الاتتخابات المباشرة ریما ادت الى اعتزاله 
الحياة السپاسية . 
وبعد ذلك انبری وزير الخارجية فى مناقشة موقف مصر من الدستور الجد ید فذ کر انه رغم 


۱۰۹ 


Coll gil‏ مصر لنوایا انجلترا أنه يرى ضرورة النعاون مع مصر لانجاح الدستور كما ذکر 
انه لم يتلق بعد ردأ رسميا من الحکومة المصرية على اقتراحه بالتعاون معها واستطرد ah‏ 
الحكومة ربما رأت تأخير الرد حتى استشارة الامام ثم قال الوژیر أنه يعتقد أن زيارة 
الاسام للندن ومصر ستكون ذات فائدة dam‏ وانه لشاكر للامام على تكبده هذه الرحلة 
الطويلة . 1 

وكذلك أبدى وزير الخارجية امله فى ان يحالف الامام التوفيق لخلق علاقات مع حكومة 

السفير البریطانی فى القاهرة ast,‏ أى وزير الخارجية لا يعترض فى أن تبعث حكومة 
بريطائيا بمكتوب للحاكم العام بموافقتها على مسودة الدستور مع پعض التعديلات. 

وا ستطرد 1 لجس سر أيدن Mau‏ أن الحكومة المصرية دون شك ستتقدم ہتسد يلات 
للدستور بعد منافشتها للسفیر البریطانی یمصر ویعد استشارتها تلامام عبد الرحمن واأنه 
لا يعرف عن تلك التعد يلاس شيعا ولکنه على استعداد لمناقشتها مع حكومة مصر . 

وأكد له الامام ان ای اقتراحات مصرية للتعديل ستقابل بالرضا اذا ما جاءت فى 
مصلحة السودان . 

وصرح الوزير ان الحكومة البريطانية ستصدق قریباً على قانون الدستور مما يساعد 
الامام فى مهمته بالقاهرة ثم قرأ المستر ایدن تعديلاً للدستور ترى حكومته أن يضمن فی 
مسودة الدستور وهو كالاتي ٠‏ 

«يجب ان يفهم جلیاً انه لا شئ فى الدسور المقترح يغير وضع مسكولية الحاكم العام 
القاثونية لحكومتى الحكم الغناثي » . 

وهنا اعترض السيد عبد الرحمن على طه بقوله؛ «هتائك خوف من أن يفهم هذا 
التعديل فى السنودان كمحاولة لاعادة الحكم الثنائى الذى وصفه الامام باته شاذ ثم ذكر 
عروض حكومة الهلالى المغرية لوفد السيد الامام فى الاسكندرية مع اشتراط قبول التاج 
الرمزی الموقت على السودان . 

آجابه وزير الخارجية بان هذا التعديل ما هو لا محاولة « لحفظ وجه الحکم الثنائي » 
حیت انه لایضیف شيعا الى سلطات الحاکم العام كما ویوجد فراغ لابد ان یشغل قبل أن 
يقرر السودانيون مصيرهم ولذلك كان Lely!‏ ان يكون الحاكم العام مسئولا" لجهة ما. 

أعرب الامام عن فهمه ولكنه ابدى امله فى ان تتمكن الحكومة البريطانية من إجلاء 
نهاية عام -VAOT‏ 


clits‏ اء رد وزيرالشارجية الشائل يان هذا آلامر يقع برمته على gale‏ البرلمان 
السودانی فان قرر البرلمان السودانی أن يتم تقرير المصیر فى ذلك التاریخ فانه لایری 
مائعا لذلك. 

وذكر السيد أن احد الاسباب التى تجعله یطالب بتحديد تاريخ لتقرير المصير هو أن 
يتمكن السودان من تحديد علاقاته بمصر ويريطائيا . 
وحكومة السودان المستقلة ومضى يقول أن الصعوبات كانت محتملة الحدوث من جائب 

. الى حاجة 0 الحالية لاستفتاء + يقرر بمقتضاه مصير البلاد‎ seni 


#0 مما يجعل مثل هذا eee‏ خطو 5 eo ae‏ اتفی الامام والمستر ایدن 
على انه من الصالح أن تقوم حكومة سودانية باسرع فرصة واضاف الوزیر انه من الحکمة 
ان تؤخذ موافقة مصر رغم انها المسئولة عن فساد الحکم الثنائی بالسودان . 

وردا على سؤال توجه به الامام اجاب المستر أيدن بانه لايرى تعيين لجنة دولية 
تضرف على الحكم بالسودان أبان فترة 5 الانتقال ی بلیها تة تقریر المصیر ثم صرح پانهم 
فکروا فى تعيين لجنة صغيرة oth‏ الاتتخابات وريما الت هذه اللجدة من ثلاثة أعضاء 
سودائیین وعضو بریطانی وعضو وعضو oe‏ ان جار مؤلاء الأعضاء 
ا لیشرف على انتخاباتهم. . وسیکون areal‏ نفس التمفیل الذى للبقية ليتأكد 
الو و دآنیون من أن أراءهم ممغلة ومفعميرة 5 جداً. 

وافق الامام بارتياح على هذا الاتجاه كما أبدى تخوفه من ان يتأثر الاتفاق مع مصر 


بالاسرین toa‏ 
(۲) الد عاية المصرية. 


فأجايه وزير الخارجية بان الامریکان لم يدركوا یوماً لماذا رن السودانیون التاج 
المصرى الرمزى كما ذكر الوزير أنه شرح للامريكان هذه المسألة بكل صراحة مما وسع 
فهمهم لهذه المشكلة. 


شار آلا مام أن قپول التاج الرمزی المصری سیجعل مصر تعثيره Lots‏ وتعمل بمشتضی 
گر « ۱ 


ذلك وهنا وأفق وزير الخارجية واضاف ان قبول التاج المصری الرمزی سیمهد الطریق 
لمصر لفرص غير Dale‏ ولذلك فانه يرفضه. 
البريطائى بالقاهرة كما عبر عن اعتقاده بان اللواء نجیب لن یمانع مع أنه لم يوافق بعد 
New‏ 
على التعدیل البریطانی للدستور رغم أنه لم يعترض اخبار الحاکم العام به. 
وائهى وزير الخارجية حدیثه بان عبر عن شکره لزيارة الامام له وكيف انه تال الشرف 
بمقابلة الامام مرة ثانية واجاب الامام بانه راض على الزيارة. 


وقي السادس عشر من اکتویر قابل الامام المستر تشرشل وکان يرافقه السید 
' الصد بیق المهدي حيث دار الحدیت التالی : 

الامام * انی مسروو لهذه الفرصة التى اتحتموها لى لمقابلنکم. وقد تقاپلتا قبل الآن فى 
ستة ١545‏ حيث استأذتتكم فى تعریب کتابکم "حرب النهر" ذلك الکتاب الذی 
کان Ls‏ عادلا رغم الظرف العدائی الذی کستب فيه وائنا الان تجلس 

تشرشل: كانت الحرب بيننا حرباً شريفة ویسرنی ان یکون السودان الآن سائرأ نحو 
القد م المطرد وانی ساهد يكم نسخة من كتاب gen rere‏ وأرجو عند ما og‏ 
تعرييه ان تهدونی نسخة ممهورة بامضائکم كما سأفعل آنا اا 

الامسام : انی انتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن شکرنا للامة البريطانية وللحکومة 
البريطانية فى شخصکم لكل ما ابدته نحو السودان من تصریحات وما وقفته من 
مواقف تحفظ بها حقوق السودان. 

تشرشل ؛ ان حکومتی ستقف بجانب وعودها للسودانیین وانی أؤيد کل ما قاله مستر 
aly Gag!‏ كنال مضو الا لقبا اسمیا: 

الاسام اننا لا نقر أى لقب ونعتبر أى (جراء کهذا فيه إخلال بوعد کم وفی حق 
السودانیین بتقریر مصیرهم بمحض اختیارهم وحریتهم وما دمنا نطالب بتقریر 
المصیر فى ۱۰۵۲ فما هى قيمة الالقاب والوقت قد حان لیقول السودانیون 
کلمتهم فى مصير بلادهم. 


۱۰۹ 


عرضا کهذا ولکنا رفضناه وقشلت المفاوضات. 

تشسرشل؛ انی لم اطلع بعد على تفاصیل ونتاتج محادئاتکم الا انی مقتدم بوجاهة هذا 
الاعتراض . 

الامام ؛ هل يعنى مستر تشرشل بهذا اللقب ما عرضه علینا مستر ایدن واسماه « حفظ 
وجه الحکم الثناثي » وذلك بجعل الحاکم هر مسئولا لدولتی الحکم الثنائی فإن 


کان ذلك فلامانع منه. 
تشرشل: قد یکون کذلك واتی كما قلت لا أعلم التفصیلات وسأتحرى من المستر 
أيدن . 


وهنا شکره ae‏ وهم بالانصراف وذ کر مستر تشرشل أن ندیه میعادا للفذاء وخرج 
لوداع الامام 0 واقترح مستر تشرشل أن تؤخذ لهما صورة ولعدم وجود 
المصوراتى حيث كان متوقعا لم يتم ذلك ولكن مستر تشرشل اقترح أن يعود الامام فى 
الساعة الرايعة من بعد ظهر نفس ألهوم لاخذ ثلك الصورة النذ كارية وقد كان ذلك. 


شیف تلك و المجدية غادر الامام شید الرحمن gad‏ قاصدا القاهرة حيت 
أستقبلته حكومة الثورة والشعب المصری استقبالا lath‏ 


التواة الصائحة cal‏ ثم عقد وا الاجتما ع الرسمى الأول الذى حضره من بين أعضساء 

لاني المصری السنهوری باشا الذی ثار ثورة عنيفة وهدد بالا نسحاب من الجلسة لانه 

لا يواقق على منح السودان الحكم الذاتی فور وقد ادى ذلك الحادث الى توتر الموقف فى 

الاچتماع مما انهاه بغیر ثمرة وعلی ا قرز اعضاء الوقد السوداتیٍ ارسال : 

الخطاب ألاتى للواء محمد دجس : ١‏ 
الخمیس ۲۳ اکتوبر ale‏ ۱۹۵۲ 


قندق سمیر امیس 


۱۰ 


حضرة اللواء» محمد تجیس: رئيس الحکومة المصرية - المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد ؛ 
اتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية لاوضح فيها ما تملكنا من شعور الاسف العميق بعد 


اجسماشنا الاو الذ ی عقد بديوان آلرئاسة فى الساعة السادسة من مساء الاربعاء ؟؟ 

TT‏ فور قدومنا آخوان کریمان استطاعا بصدق أخلاصهما ان یعربا عن 
وجهة نظ رکم اصدق تعبیر وان یصورا نوايا حکومتکم الرشيدة اجمل تصوير فأتحدت 
القلوب وتجاوبت النقوس في جلسة ora‏ وزال عنها الى الايد ما ow‏ عالق" بها (ide are‏ 
. آلماضی البغیفن . 

)1( ثم اعقب ذلك الاتصال اجتماعات اخری غير رسمية کشفت الموقف على حقيقته 
وسجلت فى القلوب دستوراً ابلغ اثراً وابتی Lands‏ من أى دستور تخطه الایدی على 
القرطاس. ۱ 

(5) وفى احدى جلساتنا غير الرسمية ce‏ شنت علينا تقاط قبتئاها اساسا للبحث 
والمداولة وفيما يلى نصها : 

أ- الهدف؛ تقریر السودانیین مصیرهم فى حرية تامة اما باعلان ۳ ۱ 
EGER ATE cee te‏ ی و و 
دولة اخري او الارتباط مع مصر على أن يسبق ذلك قيام الحكم الذ 
ا 
oS‏ اعتبار فترة الحکم الذاتی تصفية للادارة الشنائية لي 
امتدادا لها . 
(؟) زوال النفوذ الاجنبی فى البلاد وذلك عن طريق سودنة 
الادارة الحكومية فى السودان . 
جد الومسائل» بحث الوسائل العملي التى تؤدى الى تحقيق ما هو مذكور 
أعلاه . 

ويعد الفراخ من تلك المحادثات التمهيدية الموفقة عقد الاجتماع الاول تسضرنا اليه 

ونحن أشد ما تكون تفاؤلة بشحفیق الال الجديد فى عهد « لا پیزید فسا ولا ات تا 


۱ 


وائما ينسط يده بالصداقة والشعاون لكل من يريد صداقة الاحرار لا تبعية العبید 
للاسیاد ۷ ۰ 

(1) وعلی هذه الاسس السليمة ابتدأت أولى جلساتنا فى جو ودی جمیل هيأته 
الاتصالات السابقة وزاد فى تهينته تعقيب رئيس الحکومة على كلمة رئيس آلوفد 
السودانی ولكن شاءعت الظروف على غير ارادئکم وارادتنا أل" يدوم صفاء الجلسة طويلا 
وذلك عید ما ثار Sal‏ الاعشاء الصسصریین تورة تشسية dowel‏ اوشکت أن تخلق ازمة د 
حدا اخيراً لاجتماعاتنا لولا حرصنا وحرصکم على ان نصل لتفاهم دائم وئولا تلك Lass!‏ 
التى تر کرت فى نفوسنا قجعلتتا وایا کم نسیطر على آعصابتا وذشترك فى تهدكة الخواطر 
وإعادة الصفاء , ۱ 

)0( والذى آدهشتا حقاً بل حز فى نفوسئا ان يفاجتنا الاخ الفاضل باستنکاره لعبارة 
«الحکم الذاتی فورا 4 آلواردة قي نهساية الفقرة الاولی من نقط البحت وأن پسدد 
باللا نسحاب اذا كانت هذه العبار 3 liad‏ رأف الحکومة. 

فهل کان يرى فى عبارة «الحكم الذاتى فوراً» مطلباً غير مشروع Lite‏ نستجدی 
تحقیقه او نتقبله هبة أو منة؟ 

أم تراه قد فاته - انا اصحاب Ge‏ طبیعی اردنا ان نستعین بأخوة کرام على استخلاصه 
يأقرب فرصة ممکنة؟ 

أو تراه قد فاته Lag)‏ - وهو اللبق الحكيم - اننا باستخلاص حقنا كاملا وعلى الفور 
ائما ترید أن تستقر الأحوال السياسية فى بلادنا لنکون لمصر القوة والسند ولنتمكن من 
تنظيم علاقتنا بها على وجه يكفل الخير والبركة للبلدتين الشقيقتين؟ 

(5) ان الثورة النفسية الجامحة قد افسحت المجال للريب والظنون وللشك فى 1 
القصد من ناحية الاح الفاضل عضو المحاد lS‏ ولکن هیهات ان يؤذر شى من هذا على 
تلك الفقة الوثيقة التى تبادلناها وعاهدنا الله على الاحتفاظ بها مادمنا ودامت الحياة 
ويكفينا نجاحاً فى مهمتنا ان نرجع من مصر بهذه الشقة فننظم على هديها مصالحنا 
المشتركة. 

(۷) وأخيراً ولیس Lal‏ ننتهر هذه الفرصة لنعرب لكم عن شكرنا على الحفاوة البالغة 
ER AT‏ ل ل تي ل يي SES‏ 
نبتهل اللي الله أن fale yy‏ ويسدد خطاها . 

المخلص 
عبد الله الفاضل المهدي 
عن وقد الاستقلاليين 


ادى هذا الخطاب الى سحب السنهوری من چلسات المفاوضات التي توالت حتی 
توصل الجانبان للاتفاق الاتي ؛ 

۱- الهدف؛ تقریر السودائیین مصیرهم فى حرية تامة أما باعلان استقلال السودان 
عن كل من مصر وبریطانها وأی دولة اخری او الارتباط مع مصر على ان يسيق ذلك قیام 
الحکم الذاتى الکامل فى السودان فورا. 

۲- رغبة فى تمكين السودان من الثمة بالحكم الذاتی تمهیدا لممارستهم الحق فى 
تقریر مصیرهم على النحو المتقدم تکون هناك فترة انتقال cic a A‏ اكه تهدف 
الى غرضین : 

الغرض الأول : تمکین السودانیین من ممارسة حکم ذاتی كامل. 

a e لايد‎ ball ie el میت تن‎ 
ZN الاسس‎ a لوا 5 قترة 3 الانتقال‎ 

أولاً؛ تتمغل السلطة الدستورية فى السودان اثناء فترة الانتقال فى : 

)1( الحاکم العام الحالی وإذا شغر متصبه اثناء فترة الانتقال لأى سبب من الأسباب فإن 
خلفه ترشحه بریطانیا وتعینه مصر . 

(ب) Led‏ مکونة من مصری تعینه الحکومة المصرية ویریطانی تعینه حکومة بریطانیا 
وسودائيين آثنین تیعینهما البرلمان السودائی المتخس ومحاید یا کستانتی أو هند کی كعينه 
دولته ويرجع الحاكم العام الى اللجنة المذكورة اعلاه فى مباشرة سلطاته التقديرية حسب 
التعد يلات المقترحة . 

وبما ان فترة الانتقال المذكورة اعلاه ما هی في الواقع الا تصغية للادارة الثنائية فى 
السودان Sl‏ الحاكم یرجم ألى کل من مصر وبريطانيا فى المسائل ob i!‏ 

۱- المسائل التی لاتدخل فى الشئون الداخلية البحتة 

۲- اي تعدیل يرف البرلمان اجراءه فى الدستور . 

؟- ای قرار تتخذه اللجنة المذ کورة اذا رأى الحاکم العام ان العمل به يتعارض مع 


القيام بمسكولياته على الا یتأخر رد الحکومتین عن مدة اقصاها شهر من یرم وصول 
الإخطار على ان Gay‏ رأيه اذا اتفقت الحكومتان على ذلك والا اصبح قرار اللجنة نافذا. 


۱۱۳ 


ثاتياً: يعدل قانون الانتخابات بحیث تکون الانتخابات لمجلس النواب مباشرة فى کل 
السودان ماعدا المناطق الآنية: 

¬١‏ مديرية بحر الغزال 

۲- المديرية الإستوائية 

*- مديرية أعالى النيل 

ویستخنی من هذه المناطق دائرة ياى والدوائر التى تقع فیها واو وجوبا وملكال التى 
يمكن ان يكون فيها الانتخاب مباشراً. 

وان تکون انتخاپات مجلس الشیوح كذلك مباشرة في كل السودان عدا ما استشنى في 
انتخابات مجلس النواب على ان يعين الحاکم العام حمس أعضاء مجلس الشیوخ . 

ومن الضرورى ان ا یلاح أنه فى حالة نرشيح ای شخص له سلطات قضاكية او تنفيذية 
ان يستقيل قبل اعتماد اوراق ترشيحه. 

“٤‏ انشاء ده مرا ی وتکون من مسصری ae‏ وامريكى وهندي 
العام على الانتخابات وتعيين لجان ار فى جمیع الدواثر ونظر! الى A‏ المصلحة تقتضی 
te eat‏ ل أن شرع فى بات فى تاريخ يمكن من قم 
SE‏ 


“ole سه‎ 


Roe‏ الهدف الأخير هو ان يقرر السودآنیون مصیرهم فى حرية تامة فانه من الضروری 
نشاء لجتة خاصة للسودنة تتکون من : 


أ- عضو مضرى تمينه الحکومة المصرية وعضو بریطانی تعینه الحکومة البريطانية 
وثلائة أعضاء + سودانیین يعينهم الحاکم العام بناء على تصيحة رئيس الوزراء الذی عليه أن 
a e‏ و نت ی 


الا ختصاصات 


(۱) تکون اختصاصات هذه اللجنة الاسراع فی سود نة الادارة والبوليس وأى وظائف 
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ی اللچنة ؛ أن 7 تضم اليها عضوأ وت ای وزارة او خلافها للاستمانة 
مايه اله فى مدة اقصاها ثلاث سنوات. 


تكون قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وترفع هذه القرارات للحاكم العام للتصد يق 
عليها . 
لجنة الخدمة العامة ۱ 
لقد كانت صيانة هيكل الخدمة العامة وايجاد الضمانات الكافية للابشعاد عن المؤثرات 
السياسية دافعا لانشاء لجنة للخدمة العامة نص عليها فى الدستور المقترح Lily‏ تری 
ضرورة بقائها مع حذف المادة [AAP‏ واستبدالها بالمادة [ |٠١٠١‏ بعد أن تحذف من هذه 
الأخيرة سلطة الحاكم العام الخاصة بالجنوب» وان تضاف على المادة ]٩۰[‏ الفقرة [ح] 
الجملة الاتية «مم مراعاة السلطة الممنوحة للجنة السودنة الخاصة » ويأمل الطرفان a‏ 
هذه المسائل الى تم انتفامم علیها ستتقدم بها الحكومة المصرية بتعديلات منها للدستور 
المقترح acta‏ ی فى السودان وذلك فى تاریخ ea!‏ ۵ اد تمهيداً A‏ 
البرلمان السودانی بشرط ألا پتجاوز ذلك ۲۱ و رز ۱۹۵۵ 
رئاسة مجلس الوزراء 
9 أكتوبر سنة ۱۹۵۲ 
السادة: الرئیس اللواء محمد جيب الرئیس السابق على ماهرء الصاغ صلاح سالم. 
جاتب السوداني: 


السادة : عبد الله الفاضل اف ی صالح الشنقيطي + عبد الرحمن على طه؛ 
وحمل أحمد مهو نيا + احمد يوسف هاشم»؛ عید السلدم الخليقة داود اللحليفة » بابو 
نمر أيوبيه عبد الماجد زيادة ارباب: يعقوب شمان عبد الرحمن عابدين وميرغنى 
زاكى الدين. 

۱۱۵ 


اتشاقية «الجنتلمان » 

واشسفساقاً من ضياع هذا الاتقاق العظیم وحرصاً على صیانته من أى عسائق رأى 
الاستقلالیون أن یبرموا مع الحکومة المصرية اتشاقية « جتتلمان » تحسم ما قد يعكر صفو 
الجو ما بين السودان ومصر وفیما پلی نص اتفاقية السنتاميان . 


مذكرة 
-١‏ میاه النيل 

ا( ستشرع مصر فى تنفيذ مشروعات النيل المختلفة المقشرحة لتوفير الماء اللازم 
للتوسع الزراعی الضروری فى کل من مصر والسودان . ۱ 

ب) تمت الموافقة من جانب الحکومة المصرية على أن یکون للسودان نصیب عادل 
فى مشروعات أعالى النیل والشلال الرابع وقی أى مشروعات اخری قد تقوم على النیل. 

ج) تکالیف الخزاتات الجدیدة : ستراعی مصر فى تقدیر ما یدفعه السودان من المال 
الا يكون بدسبة حصته من آلماه الجدید وذلك لمراعاة انتفاع مسصر فى الماضی من میاه 
النيل بمشروعات تکلفت تکالیف اقل تسبیاٌ بالنسبة لشکالیف المشروعات الجديدة. 

د( اما من Lael‏ «السودان » فتتعهد پاحترام الحقوق المكتسية بمقتضى اتفاقية میاه 
الثیل الميرمة بين اتجلشرا ومصر سنة ۱۹۲۹ رغم أن السودان لم يكن طرفا فى هذه 
الاتفافية. 

۴ سب برنامج النقطة الرابعة 

ستعمل مصر کل ما فى وسعها لكى تحصل للسودان على نصيب من المعاوتة الثی 
تدخل فى نطاق برنامج النقطة الرابعة للحكومة الامريكية لان السودان لم یحصل حتی 
الان من بين كافة الدول المتخلفة اقتصاديا ومنها مصرعلى أى نصيب من هذه المعاونة 
ويرجع ذلك الى الوضع الشاذ الموجود عليه السودان من الناحية السياسية فلا هو دولة 
ae a‏ ره و وا 

؟- التمثيل فى المؤتمرات العالمية 

لم يتمكن السودان فى الماضى من حق التمغيل فى المؤتمرات الخاصة العالمية التى 
تبحث فى كافة الشئون الغير سياسية كالصحة والثقافة والتعليم والزراعة الخ ... وقد فوت 
هذا الوضع على السودان الكثير من الفوائد المرجوة فيتحتم الان وقد دخل السودان دور 
الحكم الذاتی ان يكون له حق التمشیل فى هذه المؤتمرات البعيدة عن الشئون السياسية 
وخاصة وقد سلمت الحكومة المصرية والبريطائية بحق تقرير المصير فى أسرع وقت 
ممكن وقد يترتب على ذلك الاستقلال الكامل فوجب أن يؤهل السودان للتعاون الخارجی 
وحتی اذا ما حدث ارتباط مع مصر نتيجة تقریر المصير قسيكون للسودان نصيب عادل 
فى التمثيل الخارجى والتعاون الدولي . een‏ ل 


كلو 


: 
أ) الأموال التى ترید ان تنفشها مصر فى السودان رغبة منها فى معاونة شقیقها 
السودان فى النواحی المختافة كالثقافة والصحة... الخ ... تعهدت مصر أن تکون هذه 
المعاونة عن Garb‏ الحکومة السودانية فهی صاحبة الحق الاول فى الاشراف على هذه 
الئواحی لتنفق فى الطریق القویم ولصالح السوداتیین أجمعين دون النظر إلى طائفة دون 
اخری gh‏ حزب دون حزب. 

ب) تعهدت مصر الا تسمح بانفاق ای آموال لمعاونة هیثات سياسية فى السودان 
للابقاء على وحدة السودانبین فى المراحل الشادمة التی تتطلب جمع الکلمة لتقریر مصير 
هذه الامة كما أن مصر الان قد آلت على نفسها أن تتکلم بلسان السودانیین على كافة 
٠‏ نزعاتهم وان تکون بمثابة الاح الشقیق للسودان بأكمله وان تتعهد بالذود دائما وید 
عن رغبات ومصالح هذا الشعب الشقیق. 

ج) المعاونة المادية التي تنفقها مصر فى الازمات التی تحل بالسودان او أى معاونة 
اقتصادية اخری تتعهند مصر ان يتم الصرف فى هذه الم عونات اما بواسطة الحکومة 
السودانية مباشرة او تحت اشرافها حتی تکون الفائدة للسودانیین اجمعین دون النظر الى 
طائفة دون الاخري. 

بين مصر والسودان في العهد الجدید 

أ) یتمهد الطرفان بالا يأخذا بأى شائعة مغرضة قد يقصد بها البعض اقساد جو 
العلاقات الودية بين المصريين والسوداتیین وان يجرى الاتصال السريع لايقاف هذه 
الحملات المغرضمة . 

ب) يراعى المصريون والسوداتيون أن تمتنع صحفهم عن دشر أى شئ يسئ الى روح 
التماون والإخاء وعدم الخوض فى أى موضوع حساس قد يشيع اعداء التعاون لاتخاذه 
مادة دسمة لاعادة الفرقة بين الفريقين ولن يستفيد من هذه الفرقة إلا المستعمر Dey‏ 
موضوع تقديم أوراق الاعتماد باسم مصر والسودان » وان یستتر هذا الموضوع الى أن 
يقر السودان مصيره وطالما أن مصر علقت موضوع السيادة على السودان للسودائيين 
الى ot‏ يقرروأ مصیرهم . 

عبد الرحمن على طه 
صاغ gl‏ . صلاح سالم 
حسین ذو الفقار صبری - بكباشي 


اشرف الامام عبد الرحمن على هذه الاتفاقات وبارکها وأيدها عندما poses as‏ 
الجانیان المصرى والسودانى وبعد وداع حافل فى القاهرة عاد لبلاده إفلا فى سعة من 
رضاء الله ونعمته وقد عبر لاینائه السودانيين عما حقق من أمالهم فى الخطاب الذى ألقاه 
عقب عودته وهذا هو نصه: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: 

وشعل £4 ۱ 

لقد عدت ومن صحبنی من أنجلترا ومصر سالمین بحمد الله ویسرنی أن أراكم جميعاً 
بخير ولا شك أن هذه الجموع الكبيرة ألتى حضرت مشكورة من جميع جهات السودان 
تريد أن تعرف النتائج التى اسفرت عنها رحلتنا الى الخارج. 

وأول ما أقوله لكم فى هذا الشأن هو ان سيادة بلادكم قد رت اليكم واصبحت الكلمة 
النهائية فى تقرير مصيركم لكم وحد کم 

وانی Atlee ram) eee‏ وتعالى الذي وجهکم للعصل الصانح فی ند دة وطنکم خی 
حققتم له سيادته بتضاف رکم وتعاونکم على الخیر فى جمیع الظروف والمناسبات. 

ورجائى لجمیع آبنائی السودانیین أن ينيذوا ما بينهم من خلافات وخصومات شخصية 
كانت أو حزبية لان کل شئ یهون قی سبیل تحریر الوطن وان نتذ کروا على الدوام بان 
الاستقلال لا یکون إلا مرة وأنه اذا افلت من بين اید کم فلن یعود الا بجهود مرة. 

«لا شیم ولا طوائف ولا أحزاب دیننا الاسلام ووطتنا السودان» 

وفقنا الله جمیعاً وهدانا سواء السبیل. 
نقطة اتطلاق 

كان BUT‏ ما بين راعی الحركة الاستقلالية وحکومة الغورة المصرية نقطة انطلاق 
لقضية السودان التی كانت تجتاز مراحلها النهائية نحو البت والحسع ما بين الحکومتین 
البريطاتية والمصرية وکائت العلاقاث بين السصریین والاستقلالیین قد وصلت الى درجة 


۱۸ 


gls‏ السودان والعلاقات على ما هى عليه من سوء فلذا فإن اتفاق الامام وحکومة مصر 
كان الیلسم الناچع الذی تتاول تلك العلاقات المتداعية بالعلاج الحاسم وخلق منها علاقات 
جديدة تتوفر فیها الشقة المتبادلة الامر الذی تشخضيه حاجة البلاد قى تلك الفثرة من 
تاريشها وهكذا بيدأت العلاقات السودائية - المصرية وكذلك العلاقات بين الاحزاب 
الاستقلالية والاتحادية السودانية تتخذ وضعا من التفاهم لم تألفه من ذى قبل. 


زيارة الصاح صلاح سالم للسودان واتفاق 
كان من ثمرة ذلك الاتفاق بين الامام عبد الرحمن والحكومة المصرية ان زار الصاع 
one‏ سالم السودان لیعرض على الاحزاب السودانية تقاط الخلاف التی ظهرت خلال 
المباحغات المصرية - البريطانية . 
الاشتراگی — الحزب الوطنی الاتحادی وحزب الوطن بالصاغ صلاح سالم الذي عرض 
علیهم تقاط الخلاف التی ظهرت اثناء المحادثات المصرية - البريطانية واتفقوا جمیماً 
على الحلول الآتية کحل نهائی یلتزمون به جميعا. 
‘ | ل ال اتفعت علي الاحزاب ق ٠١‏ يتاير ۱۹۵۲م: 
نص الحلول التی عليها الا حزاب فى ير مم 
أولة: 
موضوع الجنوب: 
يوافق الجمیع على الاقتراح الاتي» وتکون الفقرة [ج] تحت البند ["] من المذكرة 
]4 =[ اي قرار تخد د اللحنة ویرجه الحاكم العام أنيه يتحارض مع مسكولياته أو i‏ 
تشریم اقره البرلمان السودانی ویری الحاکم العام ائه لا پتفق ومبدا شمان العدالة 
والمساواة فى معاملة كل سكان المديريات المختلفة فى السودان على أنه يجب فى كاتا 
الحالتين ان یسل رد الحكومتين فى خلال شهر من الاخطار الرسمى ويكون قرار اللجنة أو 
الت یع الذى اقره البرلمان ناذا إلا !ذا اتفقت الحکومتان على خلاف AUS‏ 
‘Lok‏ 1 . 
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لجنة الحاكم العام 
(i)‏ تقوم فور عقب اعلان الدستور وقبل إجراء الانتخابات برئاسة العضو المحايد 
الهندى او الباكستانى. 
(ب) طريقة تعپینها كما جاء فى المذكرة المصرية للحكومة البريطانية . 
(ج) تحل هذه اللجنة مجتمعة محل الحاكم العام وقت غيابه. 
‘ls‏ 
)1( یضاف الى الفقرة ۱۲ من المذ كرة المصرية ما یلی t‏ 
« وعندما یقرر البرلمان السودانی وقت تقریر المصیر فى خلال المدة التى اقصاها 
عنهم فى المادة ٠‏ من ألمذكرة المصرية» بعتاصر آخری محايدة تضررها الحكومة 
(ب) يحذف من الفقرة ۱۲ جملة « وموافقة الحكومتين القاكمتين على التصفية » 
(ج) يشطب من الفقرة ١١‏ من المذكرة الجملة «عند تصديق الحكومتين القائمتين 
بالتصفية على تاريخ انتهاء فترة الانتقال » . 
رابعا : 
الانتخابات : ٤‏ 
تکون الانتخابات مباشرة فى كل السودان ما كان ذلك ممکتا وعملياً ویقرر هذا لجنة 
الاتتخابات التى ستشرف على (جرائها کماورد فى المذ كرة المصریة. 
ale‏ 
eo‏ الجنود الاجنبية t‏ 
1( يتم مسحب القوات العسکرية البريطانية والمصرية من السودان قبل إجراء 
انتخاپات الجمعية التاسيسية التي ستقرر مصير السودان كما جاء فى المذكرة المصرية. 


(ب) عند ما يتم 5-7 القوات العسكرية البريطائية وألمصرية یو کل امر الامن الد اخلی 
فی البلاد إلى القوات المسلحة السودانية القاشمة وقتكذ من يوم إتمام ایسا حتى انتهاه 


۱۳۰ 


ير المصیر ولا یکون للحاکم العام أى سلطان علیها فى و و 
ge‏ الاحزاب السودانية الم وق مندوبوها على هذه الوثيقة ان تكون النقطة 
المشترحة اناس للد ستور السودانی للحکم الذاتی وپغیر ذلك قد اجمعت هذه الاحزاب 
على مقاطعة الانتخابات التى تجری فی ظل أى دستور غير هذا كما اجمعت الاحزاپ على 
ان تجتمع لتنظيم وسائل المقاطة وتتفیذها إذا ما حدث ذلك والله ولى التوفيق 
الخرطوم في + يناير ۱5۹۵۲ 


عن حزب الأمة: 

صديق عبد الرحمن المهدی رئيس حزب الأمة 

عبد الله خليل سكرتير عام حزب الامة ` 

عبد الرحمن على طه وزير المعارف السودانية 
۱ وعضو حزب الأمة 

عن حزب الوطتی الاتحادي: 

اسماحیل الأزهرى رئيس الحزب 

الدرديرى محمد عنمان عقو اللجدة التنفيذية 

محمد تور الدین وكيل الحزب 

عن الحزب الجمهوری الاشتراكي ؛ 

زین العایدین صالح العفو المؤسس للحزب 

الدردپری نید العضو المؤسسن للحزب 

عن حزب الوطن : 

يحبي عبد القادر سكرتير عام الحزب 


وقد كاشت هذه الاتفاقية يمثابة اجماع سودانی وا واضح اسر ع بالمباحئات الانجليزية 0 
المصرية نحو النهاية وهكذا فقد اتى اتفاق الامام مع الحكومة المصرية أكله ليبا مباركا. 
رسالة المستر ایدن للمستر الامام 

وما ان علمت الحكومة البريطانية بهذا الاجماع السودانی وتو شید الکلمة بشأن 
سلطات الحاكم العام فى الجنوب الى جائب التقاط الاخری حتى ارسل المستز ایدن رسالة 
شفوية للامام عن طريق الحا کم العا م يرجوه فيها أن يستعمل نفوذه للابقاء على سلطات 
السا oS‏ العام فى الجنوب اثناء فترة ال فرد الا ale‏ عبد الرحمن پالخطاب الاتي ؛ 


se 


عزیزی المستر أيدن: 
پسرنی ان انتهز هذه الفرصة لاشکرکم كتابة عن جمیل ترحییکم بی عند زیارتی 
۰ لبريطانيا فى اکشوبر الماضی وأود ان أؤكد لکم اننى احتفظ بأجمل الذ کریات لتلك 
المقابلة الطويلة النى تمت بمكتبكم عندما جلسنا لنبحث مستقيل السودان فى جو ملىئ 
بالود والاخلاص oe‏ المتبادلة ولاعبر لكم عن bl‏ بلادی فى الحرية والاستقلال تلك 
۰ الامانى التی ما فتلت أعمل لتحقیقها بکل الوسائل المشروعة. 

el‏ اقدر كل التقدير ما أدليتم به في تصريحكم عن قيام الحگکم م الذاتى فى السودان 
وعن حق السوداتیین فى تقریر مصیر بلادهم والان وقد أ جمع السودانیون فى أحزابهم 
وطوائفهم على كلمة سواء gaily‏ الجمیع على سياسة موحدة oh‏ آملی أن تقر بریطانیا هذا 
الإتفاق وتؤيده ليقوم البرلمان السوداني في الحال فتؤكد بريطانيا بذلك حسن نواياها 
للسودانیین كما فعلت ذلك فى الماضی بالعمل المنتج المحمود ومتى ما وصل السودان 
الى استقلاله الکامل قانی لا أشك فى al‏ الحكومة السوذائية ستشرع على الفور فى تنظیم 
علاقات المستقبل التى تربط بينها وبين الحكومات الديمقراطية الاخری وفى مقد متها 


بريطائيا . 
۱ وعلی هذا فإنى GT‏ ره ا و 
وإسعادها. 

TA‏ ينأير سنة ۱۹۵۲ عبد الرحمن المهدی 


إتفاقية قية السودان 
وقی الغانى عشر من فبراير ۱۹۵۲ وقعت حكومتا بريطانية ومصر اتفاقية السودان التي 
نظمت اسس الحكم فى السودان اثناء فترة انتقالية محدودة يعقيها تقریر مصير البلاد ما 
بين الاستقلال التام أو الارتباط مع مصر . 
فرحة السودانيين 
وعمت السودان موجة ثقة ثقة بالنفس واطمئنان للمصير حيث اصبحت شكون البلاد فى 
آیدی ابنائها وسيادة البلاد ملك لأهلها وأبرق الامام عبد الرحمن الرجلين 97 اتفقا معه 
cago al‏ رد ابره فاق الوا وا GU‏ تة eae‏ وا اه 
أبرقهما {SLs‏ قر 


الفصل الخالث 


ماذْا بعد الاتفاقیة؟ 


بالتوقيع على اتفاقية السودان انقشع الظلام الذی كان مخيما على مستقبل البلاد 
واصبح أمرها فى أيدى ابنائها . ولأول مرة منذ انتهاء age‏ المهدية امكن بمقتضی نص 
الاتفاقية أن يقوم فى البلاد حكم سودائى خالص . نصت الاتفاقية على قيام ذلك الحكم علو 
سس برلمانية ديمقراطية ليعمل على تصفية ادارة الحكم الثنائی وجلاء الجیشین 
البريطاتى والمصرى وتهيعة البلاد لنقریر المصير فى فترة انتقال لا تتعدى ثلاث سئوات . 

وأعطت الاتفاقية برلمان الحكم الذائى حق الإعراب عن رغبته فى اتخاذ التدابير 
للشروع فى تقرير المصير واخطار الحاكم العام بإبلاغ الدولتین المتعاقدتين يقرار 
البرلمان في أى وقت يتخذ وحددت المصير بالاختيار بين الاستقلال الام أو الارتباط 
بمصر على أية صورة. 

وسعيا وراء تمكين السودائيين من التعبير عن ارادتهم فى حرية كاملة فقد نصت 
الاتفاقية على قيام لجنة خماسية للحاكم العام من عضوين سودانيين يختارهما البرلماذ 
السودانی وعضو مصرى وآخر بریطانی وعضو باکستانی ترشح كلا منهم حکومته» هذ 
اللجنة تعاون الحاکم العام فى آداء واجباته وتقوم لجنة اخری لسودنة الوظائف فى الادار: 
والجیش السودانی تتالف من بریطانی ومصری وثلاثة سودانیین ولجنة ثالثة للإشراف علو 
انتخاب برلمان الحکم الذاتی تتألف من ثلاثة أعضاء سودانبین وعضو من کل من المملک 
المتحدة ومصر والولایات المتحدة والهند . 

فما أفاق السودانیون من غمرة الفرح Lay‏ أحرزت بلادهم بموجب تلك الاتفاقية حت 
وجدوا انفسهم یستعدون لاعنف معركة سياسية یخوضونها ضد بعضهم : محرک 
الانتضابات العامة الأولى . لقد تجمعت الأحزاب الاتحادية تحت لواء حزب سپاسی واحد 
هو الحرّب الوطنی الاتحادی الذی أخذ على عاتقه تحقیق الاتحاد مع مصر فى صورة ما - 
والاستقلالیون وقفت جمهرتهم الى جانپ حزب الامة كما اسشعد الحزب الجمهورء 
الاشستراکی للانتخابات. آما الجنوبيون فقد احسوا بقلق وخوف بادین ولم يكن مز 
المیسور إشاعة الطمأئينة فى نفوسهم إلا بعد حین . 

وهنا يبرز الدور التاریخی الذى قام به الامام عبد الرحمن فى هذه المرحلة التاريخيا 
القلقة من حياة الشعب السوداتى فقد رأى منذ اللحظة الأولى للتوقيع على الاتفاقية ان يتج 
کفاحه إلى SUN‏ الاتية ؛ ۱ 


(۱) جمع كلمة الاستقلالیین فى صعید واحد وتقويتهم سياسياً. 


Té 


)1( تطمین الجنوبیین على وضعهم فى سودان مستقل موحد . 

(؟) الاتصال بالاتحادیین فى مرحلة أخيرة بغرض الاجماع على الاستقلال. 

ولكى تفوی جبهة الاستقلالیین كان من الضروری تقوية حزب الامة تفسه ثنظیمیاً 
ات لذلك عکف الامام عبد الرحمن مع المسئولین فى الحزب فى اجتماعات متتالية 
مع قادته على دراسة الاوضاع فى مکاتب الحزب ولجانه الم ركزية الفرعية.. وما أكتملت 
تلك الدراسات حتی خصص الامام من حر ماله چزء! لینفق على تدفيذ النظام الجدید ثم 
آرسل رسله ومبعوثيه الى رجاله فى الاقالیم یشرحون لهم حقيقة اتفاقة السکم الذاتی 
ویوجهونهم لتدعيم حزب الامة الذی يعمل لشحقیق الاستقلال ... الاستقلال الذى سقطت 
. آعلامه من Gayl‏ أبائهم في توشکی والنخلية وکرری وام دبیکرات مضرجة بمدائهم الغالية 
وکانت دور الامام حافلة بقتصادها من المواطنین الذین هرعوا اليها من کل صوب وحدب 
للقاء السید الامام والاستماع اليه يدعو الى الاستقلال ويئير طریق الحرية التى أصبحت 


a+ 


فی متناول اید یهم ورهن ارادتهم . 


sly‏ السید الامام فى نوع الحکم 

كان حزب الأمة حريصا على تولی السید الامام عبد الرحمن رئاسة الدولة بعد 
الاستقلال اعترافا بفضله على هذه البلاد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب له 
وکان التقاش داثراً حول نوع الدولة السستقلة الى تلائم السودان أهى ملكية أم 
جمهوریة؟ وکان أصحاب الرأى الأول يرون أن الملكية آقرب إلى إشاعة الاستقرار فى يلد 
مازال فى مرحلة الطفولة من تكوينه القومى بینما رأى اصحاب فكرة الجمهورية ان روح 
العصر لفظت النظم الملكية ولا يناسبها إلا النظام الجمهوري. 

وفى لبلة من ليالى شهر يوئيو عام ۱۹۵۲ اتفق مجلس إدارة حزب الأمة يطلب من 
السید الصديق المسهدق رئيس الحزب ليبحث راق الصزب فى موضصوع أ الدولة 
للسودان المستقل وکان واضحاً مما جری من بحث ونقاش أن أغلبية ذلك المجلس 
الساحقة وفى مقدمتها رئيس الحزب ترى أن یکون السودان جمهورية ديمقراطية 
إسلامية . 

وفى ثالث أيام ذى الحجة من عام ۱۳۷۲ھ أى بعد مضى شهرين من اجتماع مجلس 
إدارة الحزب انعشد مؤتمر كبير لحزب الأمة فى أم درمان حضره زعماء الحزب من كل 
مديريات السودان وناقش المؤتمر موضوع الدولة السودانية المستقلة فى صراحة تامة 
ثم اتخذ قرارا بتأييد رأى مجلس إدارة الحزب. 


۱۳۵ 


وفی سسا ۶ ۱۹۵/۱ ان الامام عيد الرحمن فى چمح حافل مهيب dl‏ 
التالی : 

أنه ليسرشى أن انتهز هذه الفرصة السعيدة التی یجتمع فیها ممشلو حماأة a‏ 
للدراسة والتشاور فأؤكد لكم وللمواطنين اجمعين اثنى منذ وجدت حصرت كل همی فى 
استرداد حرية السودان واستقلاله وسعادة بنيه وقد اقتضت الظروف التى اجتازتها قضية 
البلاد وتطورها فى الماضى إن نحتمل الکثیر ونصير على الكثير قبل أن نبدى رأينا فى 
نوع الحكم الصالح للبلاد - ولكننى كنت واثقا من أن النتيجة فى النهاية لن تصدر إلا عن 
رغبة السوداتيين - والآن وبعد أن تدراست الأمر مع قادة حزب الامة وغيرهم من رجالى 
دراسة وافية ta creel‏ ان خير البلد وسعادة پليه و کمال وحد تهم والتفاقهم حول dal,‏ 
الاستقلال اة النظام الجمهوری am‏ وحيث أن النظام الجمهورى الد يمقراطى نظام أصيل 
فى الإسلام ديننا الديمقراطى السمح الحنيف - فإتنى أرحب بالجمهورية الديمقراطية 
نظاماً للحكم فى السودان متى تم له استقلاله واسترد سيادته كاملة - واننی اؤيد قرارات 
حرب الامة فى هذا الشأن وأرجو أن يكون هذا سببا قويا لازالة التفرقة واجتماع الكلمة 
حول استقلال السؤدان» والسلام عليكم ورحمة الله. 

عبد الرحمن المهدي 

الاسلامية وأصبح القرار جزء! هاما من دستور الحزب Gang‏ محددأ يسعى لتحقيقه . 

كان هذا السوقف التاريخى للامام عبد الرحمن نصرا سیاسیا عظيما لحزب الامة 
وإسكاتا قعالاً لشائعات الخصوم السیاسیین . 


ly‏ لنذكر فى ذلك اليوم الخالد أن الامام عبد الرحمن كان يقول للناس ان الذين 
كانوا يرون اتنی آئما اسعی لاکون ملكأ على السودان لا يعرفونني .. فأنا لا أريد من وراء 
الاستقلال کسباً لشخصی أو لابنائی ولکتنی مستحقا علي لهذا الشعب الکریم 
الذی وقف مع أبى الامام المهدی عليه السلام فأراق دماء عزيزة غالية حتى ارتفع لواء 
الدین وتحقق الاستقلال امام جحافل عدو متجبر مزود بأحدث عتاد الموت وللابادة. 

الجنوبیین 

وتمشيا مع الاهداف الرأمية لتطمین الجنوبیین على وضعهم فى السودان المستقل فقد 
اتجه الامام عبد الرحمن الى السیاسیین منهم وزعماء القبائل والسلاطین یحدد لهم نوع 
الجمهورية التی ینشدها للبلاد وینفی عنها كل اتهام بتعصب دینی أو رجعی ويؤكد لهم 
انه انما عنى بالاسلام الذی تدین به الاغلبية التمسك بالأخلاق الفاضلة فى السلوك العام 
والمعاملات وهذا ما تدعو اليه کل الادیان السماوية. 

۱۳۹ 


أما جهاز الحکم فسنتوفر فيه الحریات والنيابة لكل سکان القطر كما ستتوفر حرية 
الاديان. 
اكتساب ثقة الجنوبيين غاية كبرى سينجم عنها إذا تحققت استقرار مؤكد فى البلاه 
واتتصار لفکرة الا سستقلال التى منحها شبأيه و کهولته وماله ... 

وقد تحقق للسید الامام ما آراد فوثق به أبناء الجنوب الى آبعد الحدود وأعلنوا للملا 
موقفهم المؤيد للاستقلال ومعارضتهم القوية للاتحاد مع مصر فى أية صورة. 

الانتخابات البرلمانية : 

شهد النصف الثانی من عام ۱۹۵۳ نشاطاً سیاسیاً عظيماً فى السودان وتحفزاً لخوض 
ممركة الاتتخابات بصورة لم ترها البلاد من قبل. فشد تم تکوین لجنة الانتخایات 
المنصوص علیها فی أثقاقية الحکم الذاتی واخذت تمارس مسئولیتها الخطيرة وکان على 
رأسها السید سکومارسن - وبیتما كانت اللجنة تعد العدة وتعین ممخلیها فى الدواثر 
الانتخابية لاجراء الانتخایات فى شهر نوفمبر كانت الأحزاب السياسية وقد وضحت معالم 
الصراع بینها على الاستقلال أو الاتحاد مع مصر تستخدم کل اجهزتها الدعائية والتنظيمية 
للاشتراك فى Sh‏ انتخابات عامة تشهدها البلاد وتتصارع من أجل مبد این محددين . 

۲ ولم يدر بخلد السید الامام ورجاله أن مصر حتی فى عهد الثورة سوف تقف بمعزل عن 
الاحداث الكبيرة التی كانت تجری فى السودان ولکن الذی آدهش الجميع هو السفور 
البالغ الذی اتسم به التدخل المصري . فى معركة الانتخابات فتجلی فى استخدام المال 
والصحافة والاذاعة لتأييد حركة الاتحاد وللنیل من الدعوة الاستقلالية وراعیها الأمين فکان 
يقابل الحملات الموجهة نحوه بالسخرية حينا وبالصير والمنطق أحيانا . 

وبالرغم من ذلك التدخل الذى عده حزب الأمة خرقاً للاتفاقية التى نصت على الجو 
الحر المسخاید وبالرغم من الاحتجاج الذى ند bt‏ سو فیا Vi‏ مة لحكوسة point‏ وللچنة 
الاتتخایات فإن حزب الامة لم يشأ ان يقاطع الاتتخابات حتی لا یعوق المفعول الاساسی 
للاتفاقية. وفی غمرة ذلك الصوقف العاصف اقبل شهر توفمبر من عام ۱۹۵۲ فأجریت 
الانتخابات فخاضها جزب الامة من جاتب والاتحادیون من الجائب الآخر كما اشترکت 
فیها أحزاب صغيرة اخری کالجبهة المعادية للاستعمار والحزب الجمهوری الاشتراکی 
واستحوذ الجنوبیون على أكثرية الترشیحات فى المد يريات الجنوبية. ۱ 

كان الترشیح لمجلس النواب فى Sis AY‏ 3 انتشابية منها خمس دواثر للخريجيين 
وكان الترشيح لمجلس الشيوخ فى ۲۰ دائرة لكل المديريات وانتهت الانتخابات بنتيجة 
لم يكن الاستقلاليون یتوقعونها بالرغم من التدخل المصرى الى جانب الاتحاد : فقد فاز 

۱۳۷ 


آلهزب الوطنی الاتحادی بأغلبية برلمانية فى المجلسین النيابيين تمکنه من تکوین 
و i‏ الحكم الذاتی ونال ee‏ مقعد أ فی مجلس التواب وأحرز الجنوییون 

gy‏ ال ا وقد ply‏ غلین er‏ والخضب حدا 
eel‏ ء الحزب خشم المشفقون أن يؤدى الى نوع من الاضطراب يحول دون الاستقرار 
الذی يتطلبه الموقف لتنفيذ الاتفاقية فى فترة الانتقال. 

وفی هدا الجو الصاخب أصدرت قبمنادة سد تسا الآمة بيانا عنيفا هاجمت فيه مصر 
واستنکرت فى مرارة وألم ند خلها في معركة الانتخابات وعجر dnd‏ الاتتخابات عن حماية 
الاستقلاليين خلال المعركة 54 ثم أعلن الحزب فى نهاية البيان عدم اعترافه ينتيجة 
الانتخابات واتساهه MAY‏ ۹ خرف . 

وهنا تجلت حكمة الامام عبد الرحمن واستعداده الطبيعى للقيام فى کل مرحلة ققد رأى 
بشاقب نظرة أن هذا آلاتجاه من حزب الأمة شد پشود البلاد ألى محنة وفوضی ثم دی 
aul Ora Cami Coe‏ السو العف جا رن حمل fOr‏ . فأتصل بزعماء الحزب 
وأبلغهم فى حزم وحكمة أن ننيجة الانتخابات لا تعنى شيشا جسيم الخطر على مستقيل 
البللاد وأن ن الحزب الوطنی Salad Yi‏ ليس فى و Aran‏ أن یفرر مصير آلسودان وجدة باغلبيتة 
البرلمانية الضئيلة اسام معارضة قوية. eae‏ ی ی مع قادة 
حشر نيبا الأمة أنه لیس پائسا oe‏ كلمة السودانمین على الاستقلال ثم أوصى قادة 
الحزب بالحفاظ على وحدة صفهم مع نوا ب الجنوب والتاهب لقيادة معارضة مرئبة سحازمة 
فی داخل البرلمان ون السحافة ونين آفراد الضعب فى کل clonal‏ البلاد . 

ثم استقبل سیادته النواب الجنوبیین فأوصاهم بما أوصى به قادة حزب الامة ثم أرسل 

رسله ورسالاته الى رجاله في الا قالیم . . يحنهم على الهدوء واحترام القاتون والنظام ا 
ان مسئوليتهم فى الجهر بالاستقلال ورفع علمه أكبر مما كان عليه الحال فی أى وقت مضی 
ویعد هم پاستعداده للمضی فى طريق الاستقلال مهما کان الطريق وعرا وشاقا أكما دعا 
سيادته لعقد مؤتمر عام أوكلاكه باقالیم السودان المختلفة لیضع معهم خطة المستقبل. 
بهذا المسسلك القیادی الحكيم ود ضع الامام عبد الرحمن حدأ لحالة القلق النی اجتاحت 
صفوف الاستقلالیین بعد الاح خابای . واخذت البلاد فى يقظة تامة تر تب نفسها وتعدها 
للخطوة المقيلة. 

رشح حزب الاغلبية البرلمانية ery‏ الحكومة ادن |سماعیل لازهری واختارت 
الاستقلالية دار لهیکتها البرلمانية eae.‏ الحكومة ا لاجتياز فترة الانتقال. 


۱۸ 


اليوم المعین : 
ثم ud‏ احزاب الحكومة والمعارضة 3 ۳۳ تلوصول بالیلاد آلی الپوم أ لمعي وهو 
aa = 1‏ ۳ 3 5-3 5 

أن يكون الموعد لانعقاد البرلمان اليوم الأول من ینایر ۱۹۵۶ لتحقیق هذه الغاية. 

وفی خر یوم من عام ۱۹۵۲ وقبل اتعقاد البرلمان بیوم واحد دعا الامام عبد الرحمن 
نواب المعارضة من الاحزاب المختافة الى اجتماع بداره بالخرطوم واألقي قيه على جمعهم 
خطاباً دری ان نشبت فى هذا الفصل آهم فقراته لائه كان بحق الدستور السیاسی الذی 

Shy‏ الحکم الذأتی یشرف بعضکم بعضوية برلمانه الذی سیجتمع غداً هو ثمرة جهود 
مضنية متصلة اششرکت فیها عناصر الاحرار من السودانیین منذ بدء اللكتل السیاسی 
السافر GL}‏ الحرب العالمية الاولی وحینما تنازلت ترکیا عن سیادتها على الاقطار التى 
كانت تايعة لها وردت تلك السيادة الى شعوب تلك الاقطار الا سيادة السودان فاتها ظلت 
معلقة بين دولتی الحکم الغتائی . 

تادینا منذ ذلك الحين بان السودان للسودائيين وناضلنا جميعا کل بقدر طاقته حتی 
وصانا بفضل تضافر الجهود الى هذه الخطوة المبا ES‏ بقیام الحكم الذاتی الکامل . 

ونحن نقف الوم على أبواب البرلمان السودانی الاول مطمئنین الى ما قدمنا مترحمین 
على أياء سلفوا وإخوان تعاوئوأ معنا وماتوا وهم صادقوا الرغبة فى الوصول ببلادهم الى 
الاستقلال التام . 

انتا ندخل الان بقضية البلاد فى طورها الحاسم ولا شك أن دعاة الاستقلال من 
السو دانیین ga‏ #1 کانوا أعضاء فی الاحزاب الاستتلالية أو مسشتلین عنها پیشعرون بعظم 
المسكوئية الملقاة على عواتقهم ولا شك انهم أدركوا مقدار مافرط منهم فى المعركة 
الاتتخابية الاخيرة فندموا على آنهم اققدوا البلاد كثيرا بتفرقهم. وانی لارجو ان يكون 
واحدة صلبة فى داخل البرلمان وخارجه ab atl‏ يعجلة التقدم وتحمی ظهر السودان من ای 
تدخل اجتبي وتمهد السبیل لقیام الدولة السودانية الديمقراطية كاملة السيادة تامة 
الا ستقلدل طليقة ا لتصرف قيما WE‏ تخس ded‏ السودان وتقتضيه مصلحة الشعب السودانی . 

ان موقف ابنائی نواب وشیوخ المدیریات الجنوبية الذین هم بینکم الان لموقف جاد 
يملا النفسن بالاعتزاز باخلاق الشعب السودانی ويطمكن المسنين امثالی على مستقبل 
هذا الوطن الحبیب. ۱ 


وأنى آمل أن تتعاونوا جميعا فى نطاق الجبهة الاستقلالية لتستطيعوا القهام 
پالم‌سگولیات الکبری ll‏ تنتظر لبنأء دولة السودان وحماية شعبکم من كل ما يفك 
فى عضنده ليحيا حياة آکرم sorely‏ وأرغد + «وان الله مع الذین آتة تقوا والدين هم 
Oe‏ . 
۱ وفی co‏ اليوم الثالی أنعقد اليرلمان لأول مرة فى شكل موتمر حضرة الشيوم 
والنواب وقد حضر هذا الاجتماع التاريخى الأمام عبد الرحمن شخصيا واشترك فى حفل 
چ enna oe‏ ومنت المجلسين لبضعة أيا م تم فیها اختیار رئيسى المجلسين 
قسم رئيس الوزرا. وأعضاء وزارت ل ام ولجنته وأعلن الحاكم 
وتکوین لجانه أعلن الحاكم اما ۷ e‏ ا و 
شهر مارس 4 ۵ , 


لقد كانت الفترة ۳ بين شهاية ous‏ وأو مارس قثرة مشحونة تباسپاب الضیق 
والتبرم لحزب الامة والاستقلالیین فقد بالغ الحزب الوطنی الاتحادی بفرحته بالاتتصار 
وعدها مر ane can‏ . وفی ادم oda‏ لدو زار , السودان آلمرحوم وت 
التسعصي السوداني للاتحاد rg‏ حزب الامة حلى تزا وأبلغ اهاد 

للحا کم العام ودولتی السکم الشناتی ورعى الزيارة بائها خرق وأضعح للاتفاقية 
وقی هذه الفترة أعلدت الحکومة انها سوف تحتفل احتفالاً Lewy‏ باقتتاح البرلمان فى 
أول مارس oly‏ الدعوة قد وجهت ost!‏ رؤساء وممشلى بعص all‏ ول بحضور ۳ وفی 
مقد متهم اللواء محمد نجيب رئيس الجمهوري ية المصرية. . واسخذات السكومة تس العدة لهذا 
آلیوم وحدها ولم تشأ أن تشترك المعارضة فى شئ - ثم ae‏ الاحتفال وكان . 

عبارة عن حفلات رسمية واخری شعبية فى مناطق : نفوذ حزب الحكومة 

آما المعارضة وفى مقدمتها حزب الامة فقد رأت ان فكرة الاستقلال ستضار كثيراً إذا 
ختفت المعارضة فى هذا الموقف واستناد! الى منهاجها فى إبراز الدعوة الاستقلالية خارج 
e‏ وداخله قررت ان ترتفع اصلام الاستقلال عالية فى یوم الافتتاح وقرر حزب الامة 
سییر سو کب شعبی کبیر یستقبل اللواء وسل نجيب فى مطار الخرطوم يحمل المثات 
۱۳۹ ش 


من أعلام ولافتات الاستقلال ویهتف بشعارات محددة تمجد الاستقلال وتعبر عن انعقاد 
العزم لتحقيقه. 

كانت الحکومة على علم باستعداد حزب الامة لتسيير هذا الموکب. بل ان Spe‏ 
عظيما قد سار قبل أول مارس بیوم واستقبل بعض وزراء مصر الذین سبقوا اللواء نجیب 
الى السوذان وکان فر کا مها ما اکا سيرة المتحدد wal,‏ غرضه یسلام . وفی 
صبيحة أؤل مارس تدفقت الى مطار الخرطوم آلاف عديدة من المواطتين من كل حزب 
واصطف موكب حزب الامة فى المكان الذق حددته له الحكومة وبقى فى موضعه ذلك 
يحمل الاعلام ويهتف بالاستقلال حتی اتصل بقادة الموكب من قال لهم أن اللواء نجيب 
قد أخذ الى قصر الحاکم العام بطریق آخر ولیس فى وسع الاستقلالیین اسماعه صوتهم. 

وهنا تقرر ان يسير موکب حزب الامة الى قصر الحاکم العام بأعلامه وشعارته وهتافاته 
فى النظام الذی altel‏ عليه موا کب حزب الامة لیسمع اللوا» نجیب صوت الاستقلال. 
ولم يدر بخلد احد من قادة الحزب أن الحکومة ستدفع بالبولیس على مقربة من القصر 
ليفرق الموکب ان دعا الامر بالقوة. فاصطدم البولیس بالموکب Male‏ في جماعاته 
پالقنایل المسيلة للدموع والمصی الغليظة ثم بالرصاص - كانت المفاجأة محزنة فتراجع 
عندها بعض المواطنین من أعضاء الموکب عن مکان الخطر والتقت الصفوف الاولی التی 
لحق بها الاذی بأفراد البولیس دفاعاً عن التفس وحدئت معركة قصيرة استشهد فیها عدد 
من أعضاء حرب الامة والبولیس. ۱ 

ومن أعلى منبر للقضاء فى الخرطوم أصدرت محكمة الاستتناف العلیا برئاسة رئيس 
القضاة حكمها فى قضية حادث أول مارس بحبس أريعة من رجال الحزب لسدد طويلة 
وكان فى مقدمتهم نائب سكرتير حزب الامة الاستاذ عبد الله عبد الرحمن نقد الله 
متهمين بالاستمرار فى قيادة الموكب فى حالته النفسية الغائرة الى جهة القصر. كما 
حكمت على أحد کبار أصحاب الامام عبد الرحمن الشيخ عوض صالح بالإعدام. 

ويرأت المحکمة العلیا حزب الامة من تدبير الحادث ثم لامت الحكومة واتتقدت 
مسلكها مع جماهير الموكب. 


وهذه فقرات من حيثيات الحكم 
« أن هذا الصراع الذى أدى ألى خسائر حي جسيمة فى الارواح والاجسام لم يقبت پانه 
كان مدبرا وكان الى حد بعيد نتيجة لسلسلة من الحوادث المؤسفة التى بلغت قمتها عند 
میدان كث كتشتر حيث انطلة نطلشت تلقائياً عوامل الفوضي » ۱ 


۱۳۹ 


«من الواضح أن الحکومة نفسها لا تنجو من کل اللوم عن حوادث أول مارس فقد 
سمحت للموقف أن یتطور وفی النهاية كانت عاجزة عن ضبطه بشکل یوکد حفظ النظام 
العام .. ان احشپاطات الامن التی اتخذت لم تكن كافية بالمرة وکانت قد رتبت على 
عجل )4. 

ان هذا التقصير من جانب الحكومة مفهوم لانها لم تكن لها خيرة بالحكم او كيف 
تستخدم بشکل فعال جهازها المصلحی لاقرار القانون والنظام .. ولکن بعد انقضاء تلك 
الظروف الحرجة فقد حصل تحسن ملموس فى حالة الامن و کسبت Le Sod)‏ الجديدة على 
مر الايام خبرة فمضت تجتاز فترة الانتقال فى استقرار مؤيدة فى المسائل القومية من 
چانب المعارضتة. 


لم يخرج السودانيون من حادث أول مرس بغير مات وعبر ققد وضح من ساسل 
lye‏ حت ذلك الدج أن الحكومة إذا ما اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية وعملت على 
إقصاء المعارضمة فى المساتل الوطنية الكيرى فسيدفع ذلك بالمعارضة الى التعبير عن رأيها 
خارج البرلمان بصوت الشعب وهذا النوع من التعبير ليس سليم المواقب فى كل الأحوال. 

ووضح للحكومة والمعارضة أن أى تصرف يصدر منها ويؤدى الى الفوضى قد يعرقل 
اجتیاز فترة الانتقال . 

gars‏ ی 
الاستقلاليين على استعداد للتضحية بأرواحهم إذا حال التد خل الاجنيى دون تقرير المصیر 
فى جو حر محايد . 

أما آلامام عبد الرحمن الذى كان قد آعد داره بالخرطوم تمهیدا للسعی لدی الحكومة 
توافق على احتفاثه بضیوف البلاد من رؤساء الد ول وممثلیها ققد حزن كغيراً لما lal‏ 
رجاله وآفراد البولیس من تقتیل وتجریح فى یوم الحادث الموسف. ثم اتجه بکل قواه الى 
العمل لیتم التعاون بين الحکومة والمعارضة على [زالة آتار fer ene ae‏ 
اليرلمان وانچاز مهام الحکومة فى فترة الاتتقال . 

وفى اليوم العاشر من مارس اجتمع البرلمان تظلله سحابة من الاسى والحزن . 


۱۳۲ 


الفصل الرابع 


۱۳۳ 


الحریات العا 

اتسم عام ١501‏ هامة كبيرة فى تاريخ السودان الحدیث, فقد اکتمل فى 
مطلعه وضع دستوری جدید لم تجربه البلاد من قبل : اذ! قأمت حكومة حزبية هى حكومة 
الحزب الوطنی الاتحادی صاحبة الاغلبية البرلمانية فى الانتخابات العامة . ووقف بجائب 
المعارضة فى البرلسان حزب الامة وحزب الجنوب ثم تمت كل الاجراءات البرلمائية 

* المتبعة فى مجالس العالم النيابية من حيث اختيار رئیسی المجلسین النيابيين وتکوین 

اللجان وتعيين موظفی البرلمان . 

وإثباتا للحقيقة والتاريخ لايد لنا من أن دسجل ان الحكومة على الرغم من حدائة 
عهدها بالحكم أتاحثث للمعارضشة Geis‏ البرلمان وخارجه Lee pd‏ حنستة لأداء 
ل ا 0 عرض على المجلس من مواضیع» وفی 
کل ما كانت > تكن la‏ المتمارختد: اه كل مايقو له خطاء المعارضة فى اجتماعات 
أحزابهم السيأسية . 

كانت DAN‏ فى هد ه mall‏ 5 تستمتع بالحريات | التى کنلها الدستور واذا استثنينا الایا 
القليلة التى أعلنت قيها حالة الطوارعا عقب معركة أول مارس فتحن لا تذكر بالتحديد شیا 
يمكن أن يؤخذ على حكومة الوطنی الاتحادی من حيث كفالة الحريات. 

وکما كانت المعارضة وهی معارضة عثيفة قوية تزاول نشاطها فى حرية کانت الحكومة 
وحزبها السیاسی فى موقف مگنها من مساندة كل قراراتها ومشروعاتها فى Sheol pall‏ 
بأغلبيتها الضئيلة وکان رئيس الوزراء وأعضاء وزارته ینتقلون فى رحلات حزبية الى 
الاقاليم والی القاهرة؛ ويعيرون عن أرائهم السياسية فى حرية 2 کاملة. 

كان عام ۱۹۵۶ من حيث MUS‏ الحریات وانتظام اداة الحكم فى أعلى مراتبها بادرة 
خيز وفالا" جنا لتمسك السودائيين بالديمقراطية البرلمانية فى حكم بلادهم. 


ولكن هذا العام شهد أيضا انحلالا موی اسر سمح للموظفين فى صورة 
درز ر الحکوسة sal Wer re‏ الى احتجاج و تشد اه اترا « والمحافة 
۱۳ 


وأدى الى تعطیل آعمال الشعب مع موظفی الدولة فى كثير من الأحيان» والی تدهور خطیر 
فى الخدمة المدنية التى كان السودان يعتز بها . 

لقد كان السماح لاموظفین بمزاولة السياسة الحزيية نقطة سوداء فى صفحة ا 
وظل أثرها يزداد سوه فى آعوام اخری وفى ظل الحکومات التى أعقبت حکومة الوطتی 
الاتحادي ات با الشقة بين الوزراء وقطاعات كخيرة من بين موظفي 
الحكومة . 

ومن المؤسف حقا ان كل ذلك قد حدث ولجنة السودنة تباشر اعمالها وفق نصوص 
اتفاقية الحكم الذاتى لحل الموظفين السودائيين محل الأجانب وبصفة خاصة الموظفين 
من رعايا دولتى الحكم الغناثي . 


التدخل المصری . . 
ومن ناحية أخرى كان يؤخد على الحكومة ة انها لم تيد اعتراضاً على محاولات الکو he‏ 
المصرية المتعددة للتد خل فى السياسة السودانية لمناصرة فكرة الاتحاد ومنازلة معارضة 
الاستقلاليين تد خلا سافراً كبيراً: فقد سکتت عن حملات الاذاعة والصحافة المصرية ضد 
فكرة الاستقلال وألمومنین بهاء Cally‏ حملات عنيفة من المحتمل أن تکون ذات آثر 
خطیر على الجو الحر المحاید ألذى أكدته الاتفاقية ة حماية SE‏ اه تلصا ع صلاح 
سالم وهو عضو هام فى مجلس الشورة المصرية كان قد تخصص فى شئون السودان : 
سمحت له الحكومة بزيارة السودان مرتين تنقل فيهما مع رهط من مرافقيه بين شمال 
السودان وجنوبه؛ وعمل كل ما سمحت به امکانیاته ومقدرثه على ترجيح فكرة 5 الاتحاد 
بين المواطئين السوداتيين» بل أن الحكومة عملت كل ما فى وسعها لتيسير رحلات 
الصا صلاح وغيره من كبار موظفى سس القند بأعمال وتصرقات 

ماهی الا دعاية سافرة لفكرة الاتحاد مع مصر 
هذه حقائق نذكرها O‏ ل لان ولکنها للتاريخ وحده؛ وهی 
ش ليست ذات صلة بعلاقتيا بحكام eee‏ لان للقت الان نقيم علاقات ود واحترام 
ومنافع متبادلة بين شعیینا . ۱ 
ونحن تأمل أن یتطور هذا الشعاون بين بلدینا الي ا رفع المستویات آما الصاغ صلاح 
سالم ققد ذهب ميكياً على ۾ شبابه منذ حين Gly‏ لشسأل الله لنا وله المغفرة وحسن الماب. 


كانت مصر فى ذلك الحين تعيش فى حالة من القلق والاضطراب واختلاف انوا بين 
أعضاء مجلس ثورتها > وكان وأضحا أن اللواء محمد تجيب لم يعد يحصل على ثقة جبهة 


۱۳ 


قوية من أعضاء مجلس الثورة یتزعمها الیکباشی جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة الآن فقد أقصى اللواء محمد نجيب من متصبه أول العام ثم أعيد إليه يعد 
أيام وفى الرابع عشر من شهر نوفمبر عام ۱۵۶ أقيل السيد محمد نجيب من رئاسة 
الجمهورية واعتقل وبذلك انتهى طور من أطوار الشورة المصرية ويدأ طور جدید بقيادة 
السيد جمال عبد الناصر. 

كانت مصر قلقة فى هذه السنة ولكنها لم تنس أن تلعب دوراً لمصلحة الاتحاد مع 
السودان رغم اضطراب الاحوال فيها ورغم مشاكلها الخاصة بها. 


كان هذا العام عام عمل مضن وكبير بالنسبة للمعارضة الاستقلالية وكان السعی 
لاکشساب الاحزاب والهيئات الوطنية الى حالس المعارضة co‏ فكرة آلا سکاب هد فا 
رئیسیا وغاية كبري. 
لاعتقاد هم باختلاف مذهبی كبير بين الحزبين . 

وفى هذه آلزيارة وعد ان کشفت atl‏ صدق النفتان آلامام وقادة ڙب ألامة وحرصهم 

تحقيق الاستقلال طلب زعماء الجبهة اليسارية السماح لهم بالتعاون فى جبهة واحدة 
تعمل للاستقلال ‏ 

لقد رحب السيد الامام رھ الجبهة المعادية للاستعمار واثنى علینهم شم قال وان 
الخلاف المذهبى لا يعنى شيعا فى هذا الطور من حياتنا السياسية . فنحن GM‏ تواجهنا 
مشكلة الاستقلال نفسه فلنعمل سويا لتحقيقه ثم لنفترق بعد الاستقلال إذا رأينا ان ذلك 
ص مصلحة بلادئا » 

كان انضمام الجبهة الى المعارضة كسبا كبيرا ما فى ذلك شك. 

لا لكشرة أعضائها . فلم تكن للجبهة عضوية كبيرة ولکن لصلابة قادتها وشبانها وحسن 
تنظیمها وفعالیتها بين صفوف الطلبة وشباب العمال الذین تبهرهم Bale‏ المذاهب المتطرفة 
والشعارات الجديدة البراقة. ولقد لعبت الجبهة فیما بعد دور كبيراً فى الانتصار لفکرة 
الاستقلال مع أحزاب الجبهة الاستقلالیة. 


۱۳۹ 


ارهاصات انضمام اقطاب 
الحتمية الی ج بهة سین 

تلا ستعمار ألى الاحزاب العاملة oe‏ 0 و وحؤيها eu‏ 
ما یمکن أن ینتزع منها لمصلحة الاستقلال. 

كان السید خلف الله خالد وزير الدفاع فى حکومة الحزب الاتحادی احد الکبار 
المقربين من زعیم الختمية سيادة السيد على الميرغني . كان قد بدأ يدشر تصریحات فى 
جريدة «صوت السودان » وهی لسان حال القحمية: ٠‏ عبرت عن وقوفه مع الاستقلال 
واستنکاره oy‏ مطلب اخر بعد ان cul‏ الاتفاقة قية للسودانیین فرصة ة اختيار الا ستقلال . 

وکان السید خلف الله وهو بوضعه ذاك یوجه النقد لحزبه ويتهمه بتهم خطيرة تتعلق 
بالامانة الوطنية والاعتماد على الفیر. وکانت تصریحاته من غير شك ارهاصات لتفکك 
بدأت اثاره تطضو على السطم فى صفوف الحزب الوطنی الاتحادی وإشارة إلى و جود 
1S‏ استقلالية aii‏ حزب اللحكومة دفعتها الاحدات الجارية Lads‏ لتيرز الى حيز الوجود 
بعد حين ٠.‏ 

وفی مقابلة مع المستر انطون مان » مراسل « الدیلی تلفراف » ادلی السسيد ae‏ 
الرحمن المهدی بالتصریح التالي؛ 

« لیس غریب أن يحدث تقارب بين حزب الامة والختمية وأن الطريق الطبیجی لا whi‏ 
هو اختیار الاستقلال لا الخضوع لقوى خارجية ولست اشك فى ان السودائیین یرید ون 
الاستقلال وسيعملون لتحقيقه ما لم يصرفهم عن ذلك التدخل الاجنبى . 

ان مصر تیذل الان مجهوداً اكبر منه فى أى وق pa‏ وشح الطرق + منها الاغراء 
المادی لضم السودان sate « cL gall‏ صا وقد شعرت برغبة السود Cpt‏ فى الا ست‌قللال ٠‏ وأنی 
مغتبط اشد الاختباط لان أعرف من خلال التصریحات التی أدلى بها بعض المتحدئین 
بلسان الختمية کالسید خلف الله خالد وزير الدفاع ان الختمية بدأوا يعملون علناً 
لاستقلال السودان.» 


الصراع فى داخل الحزب الوطتی الاتحادى 
كان شهر دیسمبر من عام ۱۹۵۶ شهر انمفاجات من أحداث العام ولکن CUS‏ 


۱۳۷ 


المقاجأت كانت التطور الطبیعی فى المجال السیاسی فى السودان؛ وهى لذلك لم تشر 
دهشة المراقبين السیاسیین او العاملین فى الحقل السياسي . 

فقد أصدر رئيس الحکومة تصرد | وصف فيه ثلائة من وزرائه بالتخلف عن حضور 
اجتماعات مجلس الوژراه بغية تعطیل اعمال الحکومة الهامة وقى مقدمتها سودنة الوظائف 
فى الادارة والجیش واتهمهم فى تصریحه بالتعاون مع حزب الامة لاسقاط الحکومة فى 
البرلمان . 

وما كاد هذا التصریح يدشر على الناس حتی هب الوزراء الثلاثة میرغنی حمزة؛ وزير 
بإصدار بیان للصحف ردا على تصريح رئيس الوزراء . اتهموا فيه رئيس الوزراء باضاعة 
مجاملة . ثم اوضح البيان ان الرئیس جعل من مجلس الوزراء حلقتين : داخلية وخارجية. 
اما الحلقة الداخلية فتشخذ القرارات الهامة دون عرضها على المجلس, وهى تتألف من 
وزراء حزب الاشقاء pall‏ وأما الحلقة الخارجية فلا يؤخذ رأيها إلا فى مسائل الإدارة 
العامة . 

وأتهم البهان الرئیس بالقيام بمناورات مع المسكولين فى مصر من شأنها أن تؤدى الى 
وضع السودان بالنسبة لمسصر وضعا لا يتفق مع الا هداف والمبادی ألتى تدين يها أغلبية 
الشعب. وأختتم البيان باتهام رئيس الحكومة وبعص وزراثه بالاتصال بزعيم حزب الامة 
ولم یکشف عن أغراض Mia‏ الاثصال ونتائجها لبقية الوزراء وأعضاء مجلس الحزب. 

كانت النتيجة الحتمية لاصدار بيان كهذا من الوزراء ان یعفوا من تحمل أعياكهم 
الوزارية. وقد خد نت ذلك فاصسدر رئيس الوزراء قرارا بإعفائهم من مناصيهم واستيد لهم 
بوزراء آخرین من الحزب الوطنی الاتحادي . 

ولکن الوزراء الشلائة لم پسکتوا وهذا ما كان متوقعاء فقد اصدروا عقب إقالتهم بیان 
آخر للصحف ذهبوا فيه الى تفصیل أكثر لمحنة الخلاف الداخلی التی ظل الحزب الحا کم 
يشكو منها منذ اشهر واتهموا فيه رئيس الوزرا» مرة اخری بالتهاون فى مشکلة مياه النیل 
بين سد والسودان وبالتآمر مع حكام مصبر على وضع سپاسی N‏ پرضاه السسوداثيون 
بالتغاضى عن مؤامرات كان يقوم بها الملحق العسکری فى سفارة مصر بالخرطوم: ومع 
بعض ضباطل الجيش السوداتی لاحداث اتقلاب عسكرى فى السودان . 

أما رأيهم السياسى عن مستقيل الحكم فى السودان فقد عبروا عنه بالفقرة التالية : 

Lily‏ ندعوا للاتحاد مع مصر لا للاتحاد ضدها وأنئا نرى هذا الاتحاد فى استقلال 
تظمنا. حکومتنا الم‌ستقلة برلماننا المستقل» تمقيلنا الخارجى المنفصل, ونشدتا 

۱۳۸ 


المستقل» وعلمنا الخاص عنوان تلك الذائية » . 

أما مصالحنا المشتركة مع مصر فنحلها سویاً وسيكفل النجاح فى حلها علاقة الند للند 
آلتی ندادی بها وسيكون اطارها سيادة خالصة لنا وحرية ثامة فيما يصدر عنها من 
اتجاهات . 

وهكذا خرجت المعركة من داخل الحزب الوطنی الاتحادى الى خارج الحزب وأصبحت 
موضع اهتمام کل مواطن وبصفة خاصبة حزب الامة الذی كان بود المفارشنة شبد حكومة 
الوطئی الاتحادى والذى كان على مقربة من هذه الاحداث يراقبها ويعمل على تنصية 
وتشجیع الروح الاستقلالية فى داخل حرب الحکومة. ۱ 

ومما ضاعف من آهمیة [قالة الوزراء الغلاثة ومحتویات بیاناتهم انتماؤهم الصريح الى 
الحین ما يؤكد ذلك الظن او ینفیه بعد عودته من مصر. 


تصریح السید الازهری عن الاستقلال 

وکانت المفاجاة الکبری ان ینتهی شهر دیسمیر من عام ۱۹۵4 gle‏ أعلن السید 
رئيس الوزراء فى صحيفة سودانية daly‏ الشخصی عن مستقبل الحکم فى السودان, 
ونشرته الصحيفة منسوبا إليه كما يأتى : 

)1( أن یکون السودان جمهورية برئیسها ومجلس وزرآئها كما ان مصر جمهورية. 
« مجلس آعلي » يضم مجلس الوزراء السودانی ومجلس الوزراء المصري. یجتمعان مرة أو 
مرات فى السنة لبحث الشئون المشتركة کالدفاع والسياسة الخارجية وسیاه النيل. 

(ج) عرض قرارات المجلس الاعلی على البرلمان لاقراراها أو نقضها او تحدیلها. 

وآکد السید الازهری فى بيائه ان هذا رأيه الشخصي. Ll‏ الحزب الوطنی الاتحادی الذی 
يش رمه فأعضاؤه مختلفون فى تحدید نوع الاتحاد أو علاقة السودان بمصر. فقد يرى 
بعضهم أن يكون الاتحاد قويا ويرى الآخرون نوعا آخر من الاتتحاد . 

ومکذا انجلی المسوقف فى داخل الحزب الوطنی الاتحصادى واتقسسم الحزب الى 
معسکرین : جبهة الوزراء الغلاثة ومن انضم الیهم من اعضاء الحزب فى هيكته او لجانه. 
وقد وضع أنهم استقلاليون cre‏ التفاصيل ألتى نشروها عن آهداقهم. ثم جبهة رئيس 
الوزراء الذى خطا بتصرقاته الآنفة الذكر للصحيفة السودائية خطوات واسعنة نحو 


۱۳۹ 


الا سستملال . 

وقد رحبت المعارضة ببیان الوزراء الذى أعتبرته تحولاً منحموذا نحو الاستقلال. كما 
رحبت ببيان السيد الازهرى الذی كان خطوة نحو الاستقلال . ثم وجهت النقد اليه عنیفا 

وکان الفارق بيناً بين اتجاه المعسكرين . فالوزراء الغلاثة تمسکوا فى بيانهم بالسيادة 
امد للسودان وحل المشاكل بين مصر والسودان کما سحل Oat ale‏ ان والند كم 
اکتفوا بذلك. فى حين أن الازهری لم يشر الى السيادة فى تصريحهء وذهب فى التصریح 
الى بعض اجراءات الاتحاد التی اقترح لها اجتماعا مشترکا او اکشر لسجلس للوزراء 
انسودانی والمصری لبحث المسائل المشتركة فى كل عام . 


وبذلك ودعنا عام ۱۹۵۲ الذی شهدت فيه الحركة الوطنية تقدماً کبیرا نحو غاية 
الاستقلال وتطورا كبيرا فى تفكير الزعماء السياسيين Sa dll‏ كانوا يرون الاتحاد مع مصر 
افضل مصير لمستقبل السودان بعد فترة الحكم الذاتي . 

كان السيد الامام عبد الرحمن المهدى على مقربة من كل هذه الاحداث الکبيرة ولقد 
عبر عن سروره لاتجاه بعض قادة الختمية نحو الاستقلال فى تصريحه المشهور لمستر 
انطوة مان. مراسل جريدة «الدیلی تلغراف » اللندنئية» وظل يردد ابتهاجه بهذ الصدد 
كلما أتيحت له الفرصة ليفعل ذلك فى مجالسه الخاصة. ومع الزعماء السياسيين من كل 
an‏ ; 

ولم يقطع السید الامام الامل فى انتماء السيد اسماعیل الأزهرى الى جبهة 
رر آلا ستشلال 4 فى يوم من الايام . كان یقول ذلك فى بعض المقابلات التی تمت بيئهماء 
وكان ينصح زعماء حزب الامة الذين جابوا السودان كله فى تلك السنة فى رحلات 
سياسية ألا يوجهوا الانصار والاستقلاليين فى الاقاليم باستقبال الازهرى استقيالاً غير لائق 
خلال رحلاته لحضور الاحتفالات والمعارض القبلية بوصفه رئيسا للوزراء . ولکته كان 
يوجه زعماء حزب الامة أن یقایلوه بقوتهم وكشرتهم المعروفة فى تلك المناسبات وان 
ترتفع شعارات الاستقلال عالية والهتافات به مدوية فى وجه ركيس الحكومة. 

كان السيد الامام أكثر الناس رضا بمحصول العام فى مضمار السياسة الوطنية. فقد 
أوشكت فراسته باجماع السودان على مطلب الاستقلال آن تتحقق. ورأى جبهة الاستقلال 
تقوى وتزداد منعة نتيجة للجهد الکییر الذی بذله. كما رأى جبهة الاتحاد تتداعى وینفض 
عنها دعاتها واحدا بعد آخر. ۱ 
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الفصل الخامس 


حوادث ale‏ ۱۹۵۵ واستقلال السودان 


إستقالة الحا کم العام 

استقال السير روبرت هاو ؛ حاکم السودان العام فى مطلع عام ۱۹۵۵ لأسباب قيل انها 
شخصیة  ons‏ مکانه حاكماً عاماً للسودان, سير نوکس هلم . 

لم تكن استقالة الحاکم وتعیین آخر موضع تعلیق من أحد . فقد أصيح الحاکم العام بعد 
قيام الجکم الذاتی رما يمثل دولتی الحکم الثنائي: ولیس حاکما مطلقا یزاول انحکم كما 
كان من قبل . ولم یترك دستور الحکم الذاتی بالاضافة الی سلطات راس الدولة فى حکومة 
پرلماتية ديمقراطية الا ما كان متصلاً منها بالششون الدولية الخارجية الا اذا استخییتا 
الاتفاقات الدولية التی أبرمت من قبل وکان السودان طرفا فیها . 


~ 4 
بیان حزب الامة : 

آما فى محیط السياسة الوطنية فقد استهل العام يبيان شامل من جرب الامة عبّر عن 
رایه فى الموقف السیاسی الراهن فى السودان ole‏ فيه : ۱ 

«أن حزب الامة ليؤكد كما أكد من قبل أنه یهدف الى اقامة حکم دیمقراطی ذى نظام 
جمهورى يرتكز على الحياة النيابية الصحيحة السليمة؛ ويتمسك بهذا النظام بكل قواه . 
وان حزب الامة سیکاقح من أجل دستور يكفل الحريات العامة ویرعاها على أوسع 
خطاق » . 

ثم تناول البیان رأى الحزب فى حل مشاکل المزارعین والعمال وغیرهم . وتحدت عن 
مياه اليل وموضوع النزاع علیها پين مصر والسودان ؛ وأكد أن الحزب سيظل مكاقها هن 
حق السودان فى هذه المياه نحتی يتم لنا الحصول على كل ما نحتاجه منها فى تطورنا 
الاقتصادي. 

وانتقد البیان فى صراحه تهاون الحكومة وسماحها لبعض العناصر الاجنبية پالتدخل فی 
شئون الجیش والسعی لهدم حیاتنا النيابية الديمقراطية لتحل سحلها ديكتاتورية 
عسکرية. وحمل الحکومة مسئولية ای تهاون فى هذا الشأن . 

وفی هذا البيان” رحب حزب الامة بأى يد وطنية نظيفة تمد اليه لتقف الى جانب 
الاستقلال بصرف النظر عن أى اختلافات تقار ية قديمة لا تدخل فى صميم المسألة 
الوطنية الكبري. 1 

١4 


واستعرض البيان مواقف ا بدء الحديث الجاقت ٠‏ عن الحكم الذاتی حتی 
المهدى > حين الرغبة البريطانية التي ۳ awe‏ ح فى بقاء سلطات الحاكم العام 

فى الجنوب خلال مفاوضات الحکم الذاتي وطلب الي مستر ag)‏ الموافقة على نصوص 
ا كما ارتضنها الأحزاب السودانية. 


الغرض من بيان حزب الامة 

كان واضحا ان فى هذا Tay Shed!‏ على بعض الاتهامات الخطيرة التى وجهها وزراء 
الوطنی: (Sabot yi‏ فيد رئيس وزراشهم وحلقشه الداخلية من وزراء جرب Yi‏ شقاء ألىسأبق › 
وفى مقدمتها مسألة الاستقلال والتهاون في موضوع مياه النیل والسماح لبعض المناصر 
ادا :نوها كاد مان حزب الامة پستقر فى أذهان الزات حتى بدت فى الافق بجلاء 
ارهاصات قیام حزب سیاسی جد ید فى السودان . ففی الیوم الثالث من شهر ینایر ۱۵۵۵ 
نشرت جريدة «صوت السودان » لسان حال الختمية الخبر التالی : 

D‏ و صمل نهار امس الى پورتسودان السادة مير غلي حمر وخلف alll‏ خالد وحمت جلی 
وتوجهوا فور الى مقابلة سيادة السيد على الميرغنى لتهنشته بسلامة العودة من مصر 
وكمال أ لشفاء . وبعد ان قضوا فترة لدى سيادته تحدئوا خلالها عن الموقب السياسى 
الرأهن . أعرب لهم مولانا السيد على الميرغنى عن مبار كته للحزب الجديد الذي اختير له 
أسم « جرب الاستقلال الجمهوري » وأيد أهداقه الرامية الى حرية ايلاد وعزتها وكرامتها 
واستقلالها التام . خول لنا نشر هذا البيان واشترك فى محادثاته بالاضافة الى من ذ كرت 
اسماؤهم : السيد درديرى محمد عشمان . وأعقب البيان اجتماعات عقدت هنا وهتاك 
بعضها يويد رئيس الحكومة ومن بقى معه من وزراء: وبعضها الاخر يقف مع حزب 
الاستقلال الجمهوري, . وفى اجتماع عقد بمنزل, السيد على بامدرمان حضره جماعة من 
الختمية یز بیان بتأیید يبيد رئيس اللحكومة مما أدى الى احصد از زعیم الشعسية pare ‘Votan‏ 
فيه من عقد الاجتماعات السياسية فى منزلة أو الزج بالختمية وأتحاداتهم فى معترك 
الصراع بين الاحزاب وللمرة الاولى مدذ بدء المعركة الداخلية فى الحزب الوطنى الاتحادى 
ظهرت فى الافق ال الحزب والمغالية فى تمسكها بالاتحاد بين 
السودان الاندماج» وکان على رأس هذه الجماعة السید محمد نور الدين عضو 
مجلس الو زراء . فقد اتحيد السبید, ثور الدین قراراً بفصل محرر جريدة "صوت السودان_ 
لانتقاله بالجريدة فى سلسلة مقالاث كتبها الى. جبهة الاستقلال . ولما عين محرر أخر بدلا 


۱۰:۳ 


عنه رأت الحكومة أن tg pe‏ الموافقة عليه الى حسین : Gal,‏ ذلك إلى تعطیل جريدة 
الصوت . 


كان طبيعية وقد بلغت البلاد هذا الحد فى لطریق الى : تقرپرالمصیر أن پسمع صوت 
الشباب ممغلاً فى طلبة الجامعة السودائیپن . 


pers.)‏ ابرق الطلبة الجام‌عیون الذ ین يتلقون دراساتهم فى بريطائيا أبرقوا الحكومة 
والأحزاب السياسية مطالبین بالإجماع ڊ بين السودانیین على مطلب الاستقلال. 

آما اتحاد طلبة الكلية الجامعية فى الخرطوم ققد عقدوا بنادیهم Leche‏ أ كبيراً فى اليوم 

(أ) استقلال السودان عن كل من مصر وبريطائيا . 

(ب) عدم الد څول فى أحلاف عسكرية أو قبول معونة اقتصادية ay‏ تقود الى هذه 
الا حلاف . 

(ج) توفیر الحریات العامة. 

واستتکار بیان السید الأزهرى الذی كان تشویهاٌ نلاستقلال . 
۱ ۱ وبهذه القرارات الحازمة دخل الطلبة الجامعيون صعركة تقرير المصیر وحددوا مکانهم 

من المع رکة فى یمان وعزيمة صادقة. 

وفی هذأ الجو adi‏ ی یتسه روح الاستقلال انطلق اتساد اعمال فى الخرطوم واتحاد 
مزارعى لعي ECE‏ واعنو فى موتمرانهم وقوف العممال 

لقد العمال a‏ ا ee‏ الحین فى طليعة العناصر الوطنية المی 
كافحت من أجل الحرية والكرامة وکائت أغلبيتهم الساحقة منضمة الى هذا الحزب 
sae‏ أو ذاك ae‏ يمغلون فى لجان الاحزاب القوى الدافعة التى تخاطر وتضحى بكل 


الجبهة الاستقلالية 

بذلك اکتملت لجبهة الاستقلال كل العناصر الضرورية لتكمل رسالاتها الوطنية 
الخالدتة فقد أصبحت مكونة من حزب الأمق والجئوبيين : والجبهة المعادية للاستعمار 
والحرب الجمهورى الاشتراكى والحزب الجمهورى الاستقلالی. واتحاد الطلبة الجامعبین . 
واتحاد السمال واتحاد المزارعين . وبهذه الهيئات الوطنية القوية التي تمغل كل قطاعات 
الشعب وتهدف الى الاستقلال وهو آمل البلاد المرجوء اتطلقت الجبهة الاستقلالية انطلاقة 
حبارة لعقد الاجتماعات الشعبية فى أندية أحزابها + لايك نه لها افصح خطباثها وأقدرهم 
نتوجيه النقد الصارم للحکومة فى کل جلا در تكبه صثيراً كان أو کبیرا. والمطالية باعلان 
الاستقلال واسقاط الفقرة الخاصة بالارتباط بمصر من نصوص اتفاقية الحكم الذاتي. 
وکانت الجبهة في اجتماعاتها تلك تدعو الى وضع المیثاق القومی الذی اقترحه طلبة الكلية 
الجامعية ail,‏ الجيهة لیکون موضع التنفیذ فتوقع عليه الاحزاب جمیعها وترتضیه بما 
فيها الحوب الاتحادي.. 

ثم اتجهت الجبهة الاستقلالية الى الاقاليم فى حملات دعائية كبيرة أختارت لها 
ا وکبار الخطباء لشرح الموقف الوطنی للمواطن العادى فى أى مكان فى السودان 
ست د خا سا القبلية الحولية التى تقیمها القبائل الرحل بصفة خاصة 
لتنتهز فرصة تجمع رجال تلك القبائل وتوضح لهم فى جلاء موقفها المؤيد للاستقلال. 


مزيد من الانقسام فى الحزب الاتحادى 

ما الحزب الوطنى الاتحادى الحاكم فقد اخذ gal‏ جراحه يعد أن اتفصل عنه الوزراء 
9 وأنشأو! حرب الاستقلال الجمهورق ثم اتجه الى ما تبقى له من خلاف كبير بين 
زعمائه الذي ين اتقسموا ألى جبهنین ` : احد اهما dg ft‏ رئیس ثيسن الوزراء | أتجاهه نحو منتصفب 
الطريق الى الاستقلال والاخری تبالغ فى الدعوة الى الاتضاد وثرفض ast‏ بي حو امات 
مهما کان ضعيفاً. 


وقی هذا الجو خشی الحزب الحاکم es‏ من ضياع اغلبیته البرلمائية» فاتخذ أجراءات 
DS‏ ویو بو ای 
برلمانیپن خصصت لهم المرتبات والمکاتب فى دور الوزارات ولم لحد د لهم أعباه أو 
مسقوليات . 


وبهذا القرار فقد الحزب الحاکم كيرا مما تبقي له من سند شعبی واعطی المعارضة 


۱۶۵ 


الجبارة فرصة للنیل منه والتعریض بتصرفاته من أجل البقاء فى الحكم. 


بیان الحزب الاتحادی بالاستقلال 

وما كاد شهر مارس ۱۹۵۵ ینقضی حتی انتظمت جبهة الاستقلال الوطني, واصبح نها 
مجلس اعلی مشلت فيه كل احرابها وهیشاتها ولجان اختصاص حملت مسكولية زسم 
الخطط أو التنفيذ لقرارات الجبهة فى البرلمان ومع الشعب . 

وفی اليوم الشامن من شهر أبريل sayy‏ اجتماعات عديدة عقدتها اللجنة التنفيذية 
تاريخياً تنص على قيام جمهورية سودانية مستقلة ذات سيادة ثم ذهب من بعد ذلك الى 
التفاضيل فيما يتعلق بالرباط بمصر. كان واضحاً انها ذر للرماد لمصرء والاقلية التى 

لذلك سارعت جبهة الاستقلال بالترحيب يبيان الحزب الاتحادى واصدرت فى الیوم 
الثاني البيان التالى: 

«أن الجبهة الاستقلالية ترحب بالفقرة الاولى من البيان الذی اصدرته اللجنة التنفيذية 
للحزب الوطنى الاتحادى التي تنص على قيام جمهورية مستقلة ذات سيادة وترى أن تنظيم 
العلاقات مع مصر لا يعدو أن يكون نظرة فيما يجب أن تكون عليه العلاقات بين مصر 
والسودان .4 

ET‏ اليه ام الطريق الصحیح لتأمين الاستقلال التام والسيادة الكاملة الذی یکفل 
سلامة وضع البلاد السياسى واستقرارها هو وضع ميثاق وطنى حول مبدأ الاستقلال التام : 
رہل له كل الا حزاپ وتعمل al‏ با خلاص وأماتة. 

وفى اليوم التانی انتدیت الجبهة الاستقلالية وفداً من كبار أعضائها زار السيد رئيس 
الحزب الوطنی الإتحادى ورئيس الحكومة وأبلغه قرارات الجبهة الاستقلالية التى تتلخص 
bag‏ يأتى : 

(۱) ترحيب الجبهة باتجاه الحزب الاتحادى نحو الاستقلال التام . 

۰ (۲) مساندة الجبهة للحكومة فى داخل البرلمان وخارجه. 

)1( أن تعمل الحکومة وحزبها مع أحزاب الجبهة على عقد میشاق وطنی بتأیید 
الاستقلال التام والسيادة الکاملة للسودان . وبتسمین هذه المبادء] الضمانات اللازمة 
تصیانتها وللحفاظ على و حدة آلسودانیین . 
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كانت دار الامام عبد الرحمن المهدی خلال هذه الفترة الهامة الحساسة كخلية النحل 
ما یکاد ینفض فیها اچتماع حتی يعقد فیها اجتماع . وکانت دار الامة ودار الصحف 
الاستقلالية فى عمل متصل باللیل والنهار. وكبار الاستقلالیین من ذوی الصداقاتِ بزعماء 
الحزب الاتحادق يجتمعون بهم هنأ وهناك ويقارعونهم الحجة 'ويؤكدون لهم خطر اختلاف ١‏ 
EE‏ و او Se ee ees‏ 
والميوةان الل ۱ 

و کان السید الإمام الذى وضع الاجماع على مطلب الاستقلال غاية له , لا يرحم تفه 
ولا شيخوخته يناقش الشبان والشيوخ من HS‏ المواطنین فى أى ساعة من ساعات الیوم 
أو الليل ينصح بما يراه ويوجه بشاقب فكره وفارط ذكائه؛ لم يعرف الیأس الى قلبه 
الطموح سبیلا. وكان دیب عدن tes ao Neon‏ من أكتلاب خر 
وکان دائماً يؤكد لرجاله من كبار ای ین ol‏ الحزب الاتحادي لمحل الا ادل 
هدفا له وسیتم اجتماع الکلمة على ذلك قبل تقریر المسیر . 

ولما صسذر بيان الحزب الاتحادى ينص على استقلال جميهورية ة السودان ذات السيادة 
الكاملة قال لجمع من رجاله: «الآن آن لى ان ارتاح قلیلا ققدت شهدت أول نصر لشعب 
السودان 6. 

ولكن ينات للامنام عبد الرحمن ان يركن ألى الراحة ولو قليلا فقد eT‏ 
اليلد يغمر قلبه وکان دائماً على أهبة الاستعداد للتضحية فى سبيل السودان. 


1 

وكان من روائع الصدف | لح ب قتي تیه ال 
بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التى أقامها الحزب لشهداء حادث أول مارس بداره 
بامدرمان تمجیدا لاستشهادهم فى سبيل الاستقلال وفى هذه المناسبة ارسل السيد الامام 
الخطاب التالى Lad‏ عنه فى الحفل : 

«لقد ذكرنى هذا الحادث بواقعة ة الشكابة التى قتل فیها عشرون رجلا ظلمأ بسلا 
حكومة الحكم القنائى سنة ۹ وهم فى مأمنهم دون أن یشهروا سلاحا أو يعلنوا ye‏ 
وکان من بینهم آبتاء المهدى السادة الفاضل والبشرى والخليفة محمد شريف وکت من 
بين جرحى هذه الواقعة. . وقد كان وقع حادث مارس عظیما فى تفسی وکان حادث مارس 
Miles‏ لحادث الشکابة. وأكثر غرابة لان الاخير كان فى وقت شمل فيه السلام كل البلاد 


۱:۷ 


وفي Age‏ حكم وطني « والسلوی فيه هی أن لها الذى اتی شهد + مارس لیظهروه = eo‏ 
الاستقلال - اصیح la‏ ید ین ds‏ كل السودانيين - وقل els.‏ الحق . 
وفى قوله تعالی [ومن مارج من بيته مهاجرأ ألى addi‏ ورسوله دك الموت فقد وقع 
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أجره على الله/ 
رحم الله شهداء لدت وناك فى ابناشهم وبارك فى الانصار وأبناء الانصار الى يوم 
de Lal‏ , 
والسلام عليكم ورحمة الله 58 
المفتقر لمولاه 
عبد الرحمن المهدي 


الميثاق الوطنى 
e TO‏ دری أن تسيل بها صورة 
والارتباط به. 

اس هدف المیثاق + ۱ 

)1( تحقیق استقلال السودان استقلالاً تامأ غير مشروط بأی شرط وذلك بأن تقوم فى 
السودان جمهورية مسستقلة ذات سيادة کاملة تشمشل قى چیشها وعلمها ونقدها 
or‏ وسیاستها الخارجية. 

- الوسائل : 

نتقدم قي البرلمان حکومة es oes‏ باقتراح لدولتي الحكم لكك فى شهر 
اغسطس تطلب فیها أجلاء جیوشها من البلاد بمقنضی اتاد ١‏ 8 من الاتفاقية 

Perret ان نتقدم في فى اليرلمان حكومة وممارضة باقتراح لدولتی الحکم‎ (uo 
ف سس هذه المادة‎ dren} بحیت‎ ae: من‎ [VY] اغسطس القادم نطلب متها تعد يل المادة‎ 
الجزء الخاص بتقریر المصیر ما دام السودانیون ممثلين فى جميع احزابهم السياسية وفی‎ 
a . جميع هيئاتهم العامة قد اجمعوا على الاستقلال النتام‎ 

وإذا لم توافق عليه هذا المطلب دولتا الحكم stall‏ أو احداهما فاندا تلتزم جميعاً بان 
نصر على إجراء استفتاء عام لتظهر ارادة الشعب الصميمة. 

۱ : صيانة الاستقتلال والمحافظة على وحدة السودان‎ ٣ 

أ) عدم الارتباط بأى احلاف عسكرية مع أى دولة أو کتلة أجنبية لفلا يحمل السودان ‏ 
على الاشتراك فى حرب لا مصلحة له فيها . 


۱:4۸ 
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ب كفالة الحريات العامة واحجرا حترام الاغلبية لحقوق الا قلية وتوقیر العدالة الا جتماعيدة. 

ج) تأليف لجنة ممثلة للاحزاب والهيئات لدراسة مصالح الجدوب لتعمل الحكومة على 
تحقیفها بأسرع ما پمکن om‏ تیم وحدة السودان على الوجه الاكمل. 

د) المحافظة على علاقات الصداقة وحسن الجوار مع مصر وتوثیق اطیب الصلات 
پالشعب المصری والشعوب الاخری المجاورة. 

۱۹۵۵ ابریل‎ ٩ 

سكرتارية الجبهة الاستقلالية 
الجلاء والاستفتاء 

كان أول اجماع عام على كلمة موحدة يوم الجلاء ١‏ اغسطس ٠۹۵۵‏ ففى ذلك اليوم 
ate‏ البرلمان pom‏ جلسة هامة لیناقش اقتراحا من الحكومة بالطلب الى دولتی سک 
الثنائی اجلاء جيوشهما هن السودان بعد أن تمت أجراءات السودنة وحتی يشاح 
للسودانیین القيام باجراءات تقرير المصير. 

كان الاتفاق تامأ بين الحكومة وجبهة المعارضة على اجازة الاقثرا قتراح يكل اصوات 
المجلس وكان خماس اعضاء البرلمان عظيما فى الخطابات التى القيث فى تلك الجلسة . 
وأجيز الاقتراح باجماع الاصوات. اما الشعب ققد بلغ به الفرح والابتهاج منتهاه وسارت 
مواکبه الى میدان کتشتر مرحبة Madly‏ والاستقلال و 97 کل 
مؤيدى احزاب الحكومة والمعارضة وهم أبناء وطن واحد as‏ جمیع انقوات 
الاجنبية من السودان بعد ثلاثة اشهر من إصدار قرار البرلمان . 

وفی اليوم التالي ٠‏ اغسطس ۱۹۵۵ ورد على استلة من وكالة الأنباء العربية اصدر 
الامام عبد الرحمن المهدی التصریح التالی حول الاستفتاء وتمئیل دولتي الحكم الفنائی 
فى اللجنة الدولية تقریر المصير ورایه فى استطاعة الحکومة الحالية لتهيئة الجو الحر 
المحاید والاتفاق بين الجبهة الاستقلالية وحزب الحکومة . 

وجاء فى تصریح سیادته ما يأتي : ۱ 

(۱) «ان تأییدی لميدأ الاستفتاء لیس بالأمر الجدید فقد أوضحت ذلك فى مناشبات 
كغيرة وأوضحته للشعب كله. ولکنی اعتقد الان ان الخطوة الصحيحة بعد أن اج 
السودأنيون على الا ستشلال هي oh‏ تقتنم کل من مصر وبريطائيا بهذه الرغبة الشضشعبية 
الواضحة فتعلنا استقلال السودان التام وحینئذ يتفادى السودان اجراءات تقرير المصير 
عن طريق الاستفتاء الذی لم يعد أمرأ هامأ بعد هذا الاجماع على الاستقلال . 

(؟) واعتقد ان فى تمغيل دولتي الحكم الثنائى فى لجنة الاشراف على تقرير المصير 
خطراً كبيرا على الجو الحر المحايد لذلك قأنی أمل الا تشمسك ای من الدولتين بهذا 
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۱ التمثیل لا سیما والاتفاقية ية لاتتص على تمشیلهما فى هذه اللجنة. 
Lal‏ رأف الخاص فى كيفية تكوين هذه اللجدة الدولية فهو ان يترك كل ذلك للبرلسان 

sees 
Ce Oe Sey, ey see اما‎ ph ش 538 الک‎ 
تمنح الأحزاب | السياسية فرصا متکافية للد عاية لميادثها وبرامجها‎ ols الوسائلن الممكنة‎ 
حن طريق الاذاعة وغيرها من أدوات النشر.‎ 

(+) اتنى لا أعرف Les‏ عن تفاصيل الاتصالات الحالية بين الاحزاب السودانية لكنى 
... أرق أن يتمدكن.السودافيون من السير بقضية بلادهم بتفاهم وتضامن تحو هدفهم الأسمى 
وهو: استقلال السودان الكامل. 

)6( اما رأيى فى مصير الحکم فى السودان فهو ان تقوم فى البلاد جمهورية مستقلة 
ذإنت سيادة كاب 
للبلاد ما ge‏ من حرية کال واستقلال تام لعي مم 00 
آدارة والطمأنينة ر ول بين ate‏ هیا ولیعیش السودان تمع 


a Sie!‏ وب الستوذان 

قابل الاستقلالیون وعلى رأسهم الامام عبد الرحمن المهدی الظروف التی وضعتهم فى 
جائب المعارضة فى هذه المرحلة الحاسمة يشجاعة وصبر وعزيمة قوية. و کان ذلك 
لاعتقادهم أن هذا الشسب بالرغم من التفرقة الماثلة بين بنيه سیلتقی فى يوم قريب عند 
مطل الاستقادل . 

وكان حزب الامة ول سز ی سياسی اصدر E E ‘bla‏ قوي شاطب فيه الشسعب 
0 وأعضاء » البرلمان بإغلان الاستقلال وكان ذلك فى شهر فبرایر ۱۹۵۶ عندما عزل اللواء 
ed +‏ ب من الزقاسة للمرة الاولى وبدا ان اضطراب الاحوال السياسية قى مصر من 
EF .‏ يؤدى الي اضطراب سياسى فى السودان قد يحول دون السودائيين وتشرير 
. المصیر وفق نص.الاتفاقیة . 
وکان الامام عيد الرحمن ومن ورائه قادة الحزب یراقبون الم و قف السیاسی فى يقظة 


۱ واهتمام. بالخین ویصمون الخطط لشضوية جائب الاستقلاليين وجمع كلمة السودان علي 
صعید الا ستقلال . 


yor 


و کانت الصعارضة البرلمائية لاتبرح ترکز نشاطها داخل البرلمان لتقوية الدعوة 
الاستقاالية وتدعیم جبهة المعارضة المکونة من حزب الامة وحزب الاحرار. 

وکانت المعارضة تخرج بنشاطها خارج البرلمان اثناء عطلاته. فقامت الوفود 
الاستتلالية لسائر جهات السودان : الى شرق السودان وغربه وجنوبه ووسطه وشماله 
عاملة على جمع الناس حول شعارات الاستقلال . فزادت قوة الدعوة الاستقلالية فى الغرب 
والجتوب ail‏ تفوذ‌ها فى مناطق السودان الاخرى اتساعا بدأ يفير من توازن القوی 
السياسى فى العاصمة ويدفع بالحركات والاتجاهات التى تبلورت فنضجت فأتت 
إجماعا سودائيا رأئعا حول حرية البلاد واستقلالها التام .. 

لم يكن العمل السپاسی هادثاً مسالما ‘lealy‏ فقد عکرت صفوه احتكاكات دامية فى 
" الشمال وفى الجنوب. 

لقد كانث حوادت الجنوب محنة کپری للسودا ن فى وحدته hy‏ الحوادث بتمرد 
القوات الجنوبية المسلحة فى ۱۸ اغسطسن ۵ ومات أثناءها ۰ مواطنا شماليا 
و۷۵ مواطناً جنوبيآ - هؤلاء الموتی الذین أمكن احصاژهم كما أصيب آخرون بجروح 
وأضرار مخلفة. 

ما هي اسیاب تلك الحوادث وماذا جری فیها وما هو موقف الاحزاب السياسية — 

' لم يكن لخزب سیاسی سواء فى الشمال أو الجنوب صلة مباشرة بالحوادث 

هذا النفى الأحزاب السياسية المختلفة بما فيها حزب الاحرار. 

هذا النفی لایعنی أن الحوادت تمت قى قراخ سیاسی AL‏ أن المسرح السسيساسى فى 
جو السسودان us?‏ الفترة ما بین الحكم الذاتى والشمرد كان يسوج باعسیارات عديده 
وعوامل خطيرة منها ما هو تاريخى ومنها ما أدخلته سياسة حكومة السودان أثناء العهد 
الغنائی ومنها ما أسقر عته التراع السياسى بين الاحزاب ومنها ما ea‏ خی أمل كثير 

من الجدوبيين عقب إعلان ناه شم السودنة وشعورهم بالهرمان من الاشترا Jt‏ فى إدارة 
البلاد قتلاقت تلك العوامل 5 المسرح السیاسی للحوادث. 

وقد کتبت اللجنة الرسمية المكونة برئاسة القاضى قطران وعضوية السيد خليفة 
محجوب والسيد لوليك لادو تقریرا Lily‏ عن اسباب تلك الحوادث وتفاصيل احداثها . وقد 
طبع ذلك التقرير ويمكن الرجوع اليه كتاريخ لتلك الحوادث المؤسفة. 


المعارضة ونواب الجنوب 
كانت أحداث التمرد SOR‏ الجدوبية ذاث آثر سئ فى تفوس المواطنین فى 
الشصال والجلوب ذلك لانها al‏ إلى إراقة كثير من الدماء Lg poll‏ من الشماليين 


۱۱ 


المقيمين فى جنوب السودان ثم أعقب ذلك محاکمات کشيرة al‏ ألى إعدام عذدد كبير 
من الجنوبيين الذين أدينوا ae‏ القتل eg tags a‏ ذلك فان ae‏ لازمه کثیر من 
ی ae aus‏ 
وقد انمكست أحداث الجتوب على و aul‏ فی اة ويصفة خاصة على البرلمانیین 
الجنوبيين الذين کائوا فى جبهة المعارضة. فقد سيطر القلق على نفوسهم كشيراً وودوا لو 
ان المعارضة جمعت صفوفها واتفقت على اسقاط حكومة الوطنى الاتحادي. 
ولکن جبهة المعارضة التى أعلنت انهاستوید الحکومة ماداست تتمسك بالاستقلال لم 
تر من المپررات ما پسمح لها پالسعی لاسقاطها اذا كان السیب هوالتمرد فى الجنوب ولا 


شئ غير ذلك. 

وعلى الرغم من ان المعارضة كانت تعلم تقصير الحكومة فى صيانة الامن بالجنوب 
وعدم السماح للموقف أن يتفجر فانها الترمت بما سبق لها ان تعهدث به ورفضت مطلب 
الجنوبيين . 


وهكذا | ستمر الموقف قلق بين الحبهة الاستقلالية والنواب والشیوح م الجنوبيين الى 
حين اند دو دوره 8 البرلمان . 


خطاب السید الامام فى اجتماع البرلمانيين 

وعند أنقضاض دورة البرلمان وجه السید الامام عید الرحمن دعوة الى کل البرلمانیین 

من أعضاء الجبهة الاستقلالية وکان من بینهم الجنوبیون وتم , الاچتماع فى سرایه فى 
الثالث من سبتمبر ثم ألقى فيهم الخطاب الثالي : 

« ان بلادكم تجشاز ألآنْ عقبة دقيقة 4 یکتنفها الظلام والغموض وخصوصا عند عامة 
الشعب وان كلمة الاستفتاء + التى دعوت لها سابقة كان ظرفها یخالف هذا الظرف وهی الان 
أشبه بالرجوع الى الوراء . 
کلمت O ee Oi‏ 

أن استقلدلنا لا يحول دون العلاقات الحسنة مع جيرائنا ولكن الاتحاد يقيدنا ويحجر 
على حريتنا ان نفعل ما فيه الخیر لبلادنا يدون تدخل آخر. : 

لد Was‏ مسجهودا عظيما لتحقيق الاستقلال eo‏ آمن لبك الأن Kal‏ ان كله ونحن 


الان فى آخر مرحلة لاعلانه فوجهوا دواثرکم اليه ولدسر على بركة الله فى سبیلنا السوی 
الذى تاد ينا به مد أول حرکتتا المبا رکذ . 


۱۰ 


لد د بايع السودانیون ee‏ المهدى 0 بالمال والأحل والولد rene‏ هذا 
3 تاريخ ال رد Salt‏ تم على بدیها كان مجهود السود أنيين 
اجمعين وفخرهم مجتمعين كما ان المسئولية كانت مشتر كة بين الجميع ولیست الحركة 
الوطنية لتحرير البلاد اليوم الا استنادا لذلك الكفاح وذلك التاريخ . 
وبعد ان تكونت للسودان قوة تحقق أهدافه العظيمة باتحاد أبئائه - فافسحوا 
ان البلاد تجتاز الان فكرة 1 فى داخل دواثر الکشیرین منکم فلا 
تترکوا ماله لها بين القب‌ائل وأعیئواالمسئولین على تحقيق ق استشياب الا من واستقراره 
eu‏ توب الامة وح الامین م والوئام بين بنيها ويجب الا تلكو لته oe yl‏ 
تعفیکم من geal oa‏ تج اند کی a‏ فى تلك الفترة الد 42.3 ee es‏ 
التغاضى والتسامح والتماسك بقوة حنى تنجو سفينة البلاد الى بر السلامة wok‏ الله . 
واحتموا بصفة خاصة 00 بینکم وتأمين أرواحهم وأموالهم وخافوا الل 
Kl‏ وني بلادکم وفی غیرکم وأذكروا أن من كان لله كان cad‏ ولا يضيع الله جر من 


هارمه ار 

فى هذه الفترة نوفمبر ۱۹۵۵ وعقب التمرد فى الجنوب وما أعقبه من قلق سیاسی على 
مصیر البلاد واضطرابه فی الامن الداخلی اتك الجبهة المعارضة الى المطالية بقیام 
حكومة قومية تشترك فیها أحزاب الحكومة والمعارضة وتسیر بالبلاد نخو تقریر المصیر . 

وقامت المعارضة باتصالات عديدة برئیس الحکومة من اجل هذه الغاية ولکنها ردت 
اکثر من مرة بأن الحزب الاتحادی مصر على البقاء فى الحکم وحده حتی تقریر المصير. 

وكان طبيعيا ان تتجه المعارضة بعد ذلك الى البرلمان لتری ان كان فى وسنعها اسقاط 
الحكومة من داخله وقد فعلت ذلك فى اليوم العاشر من توفمبر إذ تقدمت باقتراخ يلوم 
الحكومة وعدم الثقة فى سیاستها الاقتمبادية و شهون الامن وفى ذلك الاجتماع سقطت 
الحكومة باغلبية صوتین للمعارضة. ۱ 


yoy 


ثم سارت الاجراءات البرلمائية المتبعة فى مثل هذه الاحوال سیرها -- فتقدم رئيس 
السكومة باستقالة حكومته للحاكم العام و قبلت الاستقالة ثم طلب الحاكم العام الى 
البرلمان اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء . 

وفى الیوم الخامس عشر من نوفمير ۱۹۵۵ اجتمع البرلمان ليختار رئيس الوزراء 
الجدید و کان السرشحان السیدین اسماعیل الازهری عن ازب الوطنى الاتحادى 
وميرغنى حمزة عن جبهة احزاب المعارضة 7 وفی هذه المرة قاز السید آلا زهری بالرئاسة 
بأغلبية 15 Ugo to-‏ وبذلك بقى الحزب الاتحادى فى الحكم مرة 5 أخري. 


إلتقاء السیدین . ۱ 
دوجت البجهود لجمع كلمة السودائیین وتو de‏ صفهم بعد أتصالات عد ید تمت من 
هنا وهناك بأكبر حدث سياسى فى تاريخ هذه الفثرة الدقیقة. 
فقد التقى السیدان الجلیلان الامام عبد الرحمن المهدى والسيد على الميرغني الثقاء 
ود وصداقة وتعاون للمرة الاولی منذ ان دخل الانجلیز والمصریون السودان فاتحین فى 
عام AA‏ 
ففی الیوم القالث من دیسمبر ۱۰۵۵ اصدر السیدان البيان التالي : 


«پسم الله الرحمن الرحیم 

الان وقد شاء الله فتحقق الامل العظیم الذی ظلت تنشده البلاد منذ أن التشينا 
وتصافينا lang‏ مرضاة all}‏ والوطن . 

رها ان تن عونا على الوقوف متكاتفين فیما يعود على الامة السودانية الكريمة 

۳ أذ نحرص على أن تجتاز البلاد هذه المرحلة اند قيقة بطمأئينة وسلام الى مصیرها 
العظيم المأمول كيب بالمواطتین جمیعا أن يسوأ ذواتهم فى سبیل خدمة وطنهم العزیز 
وتحقيق امانيه الكبرى حتى يتوفر الاستقرار والطسأئينة الضرورپان فى هذا الظرف 
العصيب . 

ونرجو ان يتهيأ بذلك الجو الملائم لتعاون جميع احبابئا ومویدینا على البر والتقوى 

Ree,‏ أن یمکن التقاء. جمیع الاحزاب فى الحال على قيام حكومة قومية تکون 
صمام الامان لكل ذلك وتستطیم أنقاذ البلاد من كل خطر متوقع. 


۱ ۵ 


والله المستعان والموفق لما فيه الخیر والصواب.. 
إمضاء 
على الميرغني 
عبد الرحمن المهدي 
الخرطوم فى + دیسمیر ۵ ۱۰۵ 04 
ولم تقف فرحة الشعب عند حد عندما اصدر السیدان الكبيران هذا البيان - أذ عبر 
الشعب عن ابتهاجه العظيم باحتفالات مشتركة بين الانصار والختمية فى كل مدن وقري 
السودان وأصبح اعلان الاستقلال منتظرا بين كل حين والآخر وزالت اسباب القلق على 
jell‏ السا للننووان:. ء' 


استقالة الحاكم العام 
وفى الثالث عشر من شهر ديسمبر ۱۹۵۵ أعلدت الحكومتان البريطائية والمصرية أن 
الحاكم العام للسودان سير نوكس هلم قد تقدم باستقالته من منصبه لاسباب شخصية وان 
استقالته موضع نظر الدولتين ولم تزعج استقالة الحاكم العام احدا من السودانیین الذين 
کانوا يعلمون آنهم بصدد اعلان الاستقلال من داخل برلمانهم خلال ایام معدودة. 


الا قتراح بطلب الاستقلال 
وظل زعماء الحكومة والسمارضة على اتصال داثم فى اجتماعات تعشد في مکاتب 
آلبرلمان ودور الاحزاب وکان غرضهم الاتفاق الکامل على صيغة اقتراح الاستتقلال فى 
البرلمان وكيفية تقديمه والاتفاق على کل الاقتراحات الاخری اللى يجب ان تتبع هذا 
القرار والاجماع علیها . ۱ 

وفی جلسة الائنین VA‏ دیسمبر ۱۹۵۵ اجاز مجلس النواب بالاجماع القرار التالی 
الذی تقدم به أحد نواب المعارضة وایده نائب من حزب الحکومة. 
٠‏ «نحن أعضاء مجلس النواب فى البرلمان تعلن باسم شعب السودان ان السودان قد 
اصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معالی الحاکم العام ان يطلب من دولتی 
الحكم shall‏ الاعتراف بهذا الاعلان فوراً.» 

وما أن aul‏ هذا القرار الى دولتی الحکم الغنائی حتی تم التشاور بینهما لشصدیل 
الاتفاقية بحيث تسمح للبرلمان السودانی اعلان الاستقلال وتم الاتفاق على ذلك ثم ' 
أعلنت موافقة الدولتين على القرار فى البرلسان وبذلك أصبح السودان بلدا مستقلا ذا 
سباك 5 . 


بو 


۵ ج ۱ 


وفی جلسات البرلمان التى أعقبت اعتراف الدولتین بالاستقلال اجاز البرلمان القرارات 
الثالية بالاجماع فى كلا مجلسیه ؛ 

(۱) اقتراح بإعطاء مسألة المدیریات الجنوبية إهتماماً خاصا عند کتابة دستور 
السودان المستقل یراعی فيه وضع الجنوب وضعا یتناسب مع رغبات المواطنین هناك 
ومصلحة البلاد عامة. 

)1( انتتخاب مجلس سيادة سودانی يحل محل الحاکم العام ولجنته حتی اجازة 
و 

)7( الموافقة على دستور مؤقت للبلاد الى حين قیام الجمعية التأسيسية. 

)£( وضع الترتیبات الضرورية لقیام الجمعية التأسيسية فى آقرب وقت ممکن . 

(۵) الاتفاق على ple‏ السودان GH‏ يحل محل علمی الحکم الثناثی وکان ذا ثلاثة 
الوان أصفر وأخضر وآزرق. وقد تمت الموافقة على کل هذه يع الکبری وغیرها فى 
الفثرة بين ۱۳-۱۹ ديسمبر ۱۹۵۵ وتكون مجلس السيادة ممغلا قطاعات وأحزاب 
الشعب من السادة: دردیری محمد عثمان - واجمد محمد يسن - وعید الفتاح المغربى 
- واجمد محمد صالح - وسرسیو ایرو . 


۱۹۵5 ply أول‎ 


فى هذا اليوم العظیم خرج من البرلمان موکب قاده نواب البرلمان المجتمعون ورئیس 

الحكومة والوژراء ومن خلفهم جماهیر الشعب الغفيرة التى ضاقت بها مدينة الخرطوم 
هتف بحياة السود!ا / ن المستقل. 

. وسار الموكب فى طرقات المديدة الكبيرة ة متجهاً الى سرای الحاکم العام حيث 
احتفال ضخم أمه الآلاف من كبار المدعوين من الوطنيين والأجائب. 

کان اليو يوم يوم الاستقلال استقلال شعب ظل پرزح تحت نير الحکم القتائى 0% ‘Lele‏ 
ک ‏ ل ls‏ القيد منه لأول مرة بعد عهد حكم 
0 طویل الأمد 
NR‏ در نی رأسه امن المسری وی بان من آمل 
سارية القصر ليحل محلهما علم السودان الحر المستقل ويخفق بألوانه الثلائة الزاهية خفقا 
فى القضاء . 

و کان للسید ما آراد فقد رأى کل ذلك ولکته تذ کر فى الوقت ذانه من سقطت أعلام 


۱ ۵ 


الاستقلال من أيديهم من مواطنیه فى کرری وغيرها من معارك الحرية الخالدة - فبکی 
السید الامام بدمع غزیر وبکی كل من فى الحفل ثم نهض متعثرأ تحيط به مهابة الشیوخ 
ومن ورائه التاریخ المجید نهض لیقول : 

« أهنيك ايها الشعب بالاستقلال فهذا هو يومك العظیم » بذلك انتهت صفحة من تاريخ 
السودان وافتتحت صفحة ويذلك تم للسيد الامام ما أراد لبلاده من حرية وعزة وكرامة ‏ 
فقام الاستقلال وارتقع العلم , 


خطاب الاعتراف بالاستقلال 

السید urea}‏ وزراء حكومة السودان 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أن الحكومة المصرية عملا بنوایاها التى جاهرت بها وبمسعاها الذى جاهدت من أجله 
لتحقيق الحرية لشعب السودان تعلن فورا الاعتراف پالسودان دولة مستقلة ذات سياد 5 . 
وقد اصدرت الحکومة المصرية تحقيقاً لهذا الاعلان المرفق كما اعتمدت نيابة السید 
الامیرالای ارکان حرب عيد الفتاح حسن عنها لتقدیم هذا الاعلان . 

ولی عظیم الشرف بالاصالة عن نفسی وبالنيابة عن الحكومة المصرية فى أن أزجى الى 
سيادتكم خالص التهنثة بهذا الیوم الخالد فى تاريخ السودان وان يتهل الى الله أن پسدد 
خطاه فى حاضره ومستقیله. 

وتفضلوا بقبول خالص مودتی واحترامی . 

القاهرة فى أول يناير ١505‏ . ۱ 

- جمال عيد التاصر 

رئيس وزراء حكومة جمهورية مصر 

وزارة الخارچية لندن ۱ 

سرا 

صاحب السعادة 

رئيس وزراء السودان 

تسلمت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا قرار البرلمان 
السوداني الذى يعلن فيه أن السودان قد أصبح دولة مستقلة ذات سيادة والذی يطلب قيه 
من دولتي الحكم الثنائى الاعتراف بذلك الاعلان . 

yoy 


وإجاية لهذا الطلب فقد خولتنی حكومة المملكة المتحدة ة بأن احیطکم علما بأنها 

تعترف ملد تاریخ الیوم as‏ النودان قد أصبح دولة حرة مستقلة ذات سيادة. 

وپینما نتقدم بهذا الاعتراف تخق حکومة المملكة المتحدة Ob‏ حکومة السودان ستظل 
تنفذ الاتفاقیات والمعاهدات التی آبرمت بالنيابة عن أو التی طبقت على السودان يواسطة 
دولتی الحکم انثنائی ویسرنا أن تؤيدوا gl‏ هذه هی نية حكومة السودان . 

وتامل حكومة المملكة المتحد ة ol‏ تشعاون معها حكومة السودان فى جمبيع الخطوات 
المؤدية الى ال الغنائي . 

ولی عظیم الشرف ok‏ أكون مع خالص التقدیر والاحترام خادم سیادتکم oe‏ 

۱۹۰9۹ ینایر‎ Jol 

إمضاء 
سلوين لويد 
إعلان 

إستجابة للقرار الذى اتخده البرلمان السودانی فى 55-15 من ديسمبر ۱۹۵۵ والذی 
آعلن فيه أن السودان سيصيح دولة مستقلة كاملة السيادة وطلب فيه من دولتى الحكم 
التبائی أن تعترفا به. 

فان حکومة مصر تعترف Gh‏ السودان دولة مستقلة ذات سيادة بهذا الاعلان . 

LL cel‏ من تاريخ أول ینایر ١505‏ وتأمل حکومة جمهورية مصر فى الوقت الذی 
تعترقف فيه باستقلال السودان أن نستمر حكومة السودان فى رعاية الاتفاقات والوفاقات 
التي عقدتها دولتا الادارة الغنائية ونيابة عن السودان أو اتفقتا على تطبیقها على السودان. 

وسیکون من دواعی سرورها تأیید الحکومة السودائية لذلك وترجو حکومة جمهورية 

ا تتعاون معها حكومة السودان فى كل الخطوات الضرورية لتصفية الادارة ألثنائية 

فى السودان. 

القامرة فى أول ینایر ٠۹۵٦‏ 

إمضاء جمال عبد الناصر 
رئيس وزراء الجمهورية المصرية 


۱9۸ 


أثر الامام عبد الرحمن فى الحياة العملية والفكرية 


دراساته 

نش السید عيد الرحمن فى بيئة الدولة المهدية القائمة على تشر تشریم الکتاب والستة 

م اهتمامه یالقرآن منتهاه ه فكان من حظه ان حفط القرآن فى سن باكرة 2 وكأن وساثر 
اخوانه من ابناء الامام المهدى يخضر مجلس خليفة المهدی حيث تتلی متشورات الامام 
ene‏ آلدین ویتذار الحاضرون هد د اد الراحل وم بالخ . ثم تواری 
اس عسات ردن مه والقراءة فى علوم الدین والدنیا 
هب عودته من جزيرة الفيل على الدراسة متتلمذا وهو فى سنه السادسة عشرة على 
يخ الاسسللام doused‏ الشیخ 9 البدوي . نقد کان cl‏ محمد ا شخصية نأدرة 
انسهت دولة المهدية doth‏ قأصبح من العاملين فى مط التعليم وا الارشاد الد ینی 
وکان من الدعائم القوية التی أجبرت الاجانب على احترام الدين اسلالی ولم یشتر هذه 
المكائة as‏ فى Sate‏ طعن فى الدعوة ی تاره = 00 مر کان مفعولا. 


مجالسه العلمية 


لم يغفل السید عبد الرحمن وقد ترعرع شبابه وازداد يسول من مغر أن جمد 
مجلسه es‏ عامرً te‏ ل 
لاسلاس ele ee‏ المرافي الذى استمرت صاحه ae‏ الامام 
حتی وفاته» والشیخ ماضی أبو العزائم والاستاذ فواد الخطیب والشیخ الغبت الحجة عبد 
الرؤوف سلام ؛ والسيد لقي ن ٠‏ وغیرهم كما كان مجلسه لا ی أو أكثر 
0 قادة 0 وأعيان اليلاج a ee Ae‏ فعرف ee‏ الد صوة عن rol‏ 
ah Seen ce AM ER‏ المغال: الا ا nee‏ الا 
وال ابو القاسم E Nees.) e as all E re‏ فى شتيب سيا 2 م العلماء 
E ahe mice‏ ال ۳ gal a‏ السید n‏ 


4s 


. فکان gE‏ ا 
a eee,‏ والباطن ٠‏ رد ذلك من ah)‏ رو eles‏ رالا راع cee‏ 
فى تشه بين مواطنیه. فقد آمن منذ Glas‏ پشروره تکار لشرص للجمیعویاتماون في 
الحياة واشتراك الناس فى الخیر الخاص والعام . تلك المبادئ لم تكن شيا تعلمه أو تأثر 
به پل كانت نوها مسرت فى tes‏ ی N‏ ۳ 3 


ولکن كيف السبیل الى دشر ضیاء العلم والعقبات شامخة تصد كل GS‏ عينين.. فهنالك 
العقل الآسن الذی لایتماشی مع التطور ولا يعرف التجدید . وهناك العاطفة الملوعة من قبل 
الحاکم الجديد ؛ وهناك اد اليد . بل الفقر المدقع الذی پستنشد کل الطاضات 
لکسب القوت الیومی كانت تلك العقبات تعترض سبیل الاصلاح والمصلحین . 
السيد الامام قوثه الصعنويية: ونفوذه الدینی ؛ وحذقه ill‏ 16 ود کاءه ‘class‏ 
واستخدم كل هذه الطاقات فى المعركة ٠‏ فخاض معركة ضد عدوين لدودين هما + بخل 
الدولة ال خیلة ilo‏ مواطنیه بالعلم؛ وجهل مواطنیه عاقبة هذا البخل . فحالفه الظفر یوم 
oe cs‏ أولية فى بیته وأدخل فيها أبتاءه = ol al‏ المهدية وأبناء کپار e‏ 
قال : « طلبت من آبی أن يد خلنی ا کفیری من أولاد جيرائنا فأتتهرنی بغلظة 
ودفعنی ا كر Yas‏ ۰ «یاولد م Meer‏ — 
آلمهد ی الس وتربیته. ad.‏ کان eee E‏ أن pees eae ve‏ 
السماح بقراءته والرائب مد Koel)‏ ثريوية قائمة بذاتها فهو ميجموعة مختارة من اند عوات 
المأثورة عن المصطفی صلی الله عليه وسلم ومجمومة من آيات القرآن جمعها الامام 
المهدى فى الراتب ب لیتلوه اصحابه فى. الصیح بعد الصلاة وقبل الشروق وقی ألمسساء يعد 
eh ee sal ha gael‏ حابي } فأصير على ما يقولون وسیح بحمد ربك 
والقوة ونزع تعوامل حب الذات وتقوية لدوافع التضجية فى سبيل دين الله ورسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو اذن غسيل روحی آنفس المؤمن واعداد لها للانصراف عن ما 
حرص الامام عبد الرحمن على تلاوة القران والراتب وكان يعقد مجلس فى يومين من 


١ 


أيام الأسبوع یومی الاثنين والجمعة لتفسیر الفرآن وبیان معانیه العظام . 

هکذا بدأت ثلاث حلقات من الدرس والتحصیل ونشر المعرفة والحكمة تشع من دار 

az‏ نك هذه الثلاث مدارس هي ٴ 

المدرسة الاولي syle:‏ عن حلقة المدارسة والبحث الم‌سائية فى منشدی الامام عبد 
الرحمن وقد يحضر فیها شیاب العاصمة المختفب ipl‏ آمعال السادة: : حسبين شریف : 
doce‏ عثمان القاضي : أحمد محمد صالح . ٠‏ حاج الأمين date‏ القأذز ‏ ۰ وغیرهم مسن قام بدور 
i‏ آخر فى تقدم العلم وألمعرفة فى هذه البلاد . 

المدرسة الثائية : كانت المبتی الذى انشاه وأوقفه للدولة لیکون مدرسة للبنین ومدرسة 


بلبنات . 
Ul‏ المدرسة الثالشة : فکانت لربط الحاضر بالماضی والمحافظة على ما بنی وشید الامام 
آلمهدی . 


وقد كان Jah‏ درس تعلمه رواد هذه المدارس هو وجود الکیان السوداتی الاصیل الذی 
کادت تعصف به أ ars)‏ المتلاحقة فى غير مأ هوادة ولا رجخمة . . آنواء تهس اعاصیرها irs‏ 
الخارج پحملها بين طیاتها ر ری الصيا البارد , واخری من الداخل تخیر زوایعها العقد 
النفسية dat‏ شعاف القلوب والایمان بالوطنية ٠‏ لکن حلقات الد رس wil‏ كان پقود دفتهاً 
السید عبد الرحمن تارة پشترك فیها کأحد اس وی و هو نيوا يتصيت ۱ 
المعلمین لتقيم دوحة ظليلة لتقى الکیان الوطنى الاصيل من تلك الریاح العواصف ولیحمی 
بذور الحرية والوطنية وهی تنمو وتترعرع. 
عندما أطمأن السید عبد الرحمن على أن انقواعد قد أرسيت فى عاصمة البلاد الوطنية 
للعلم والاستزادة من المعرفة ولى وجهه شطر الاقاليم. فبدأ يتعهد خلاوى القرآن 
ومساجد الله التى لها من تليدها ما يدعم طارفها فاتصل بجيرائها وحراسها من الفقهاء 
فمن احتاج الى جاه حماه ومن احتاج الى رأى وافاه ومن احتاج الى مال اعطاه فعمرت 
المساجد والخلاوى واشتعلت نار الق ان فى أبا وتواحيها ۰ والرحمانية؛ والهدي: ومدنى 
وتواحيها ٠‏ وألدامر:؛ وارکویت ودأرفور رافاتتشرت فی قرى السودان وبواديه ومدنه فأ 
السيد عبد الرحمن كالشيخ عجیب) فى زمانه. فأصبح قبلة العارفين ومحط آمال القرآء 
والعلماء + والمشايخ من قبسه يقتيسون ومن شجاعته يستمدون وفى رحايه یئنزژهون فى 


للق التشيخ عجيب هو ابن مبدائله جماع المشترك مع عماره بن عدلان فى تاسیس السلطنة الزرقاء عام 5 alas‏ وقد اشتهر بتشجییم 
العثم والعلمام 
(۲) انظر انتظرير عن معرض الجزيرة أبا عام ۱۹۳۹ج. 


۱۰۹ 


دوح العلم والبحث فى تراث الاسلام وتراث الامة السسودانية وهکذا تعمقت المدرسة 
الغالغة : مد رسة التراث والقومية . 

وفی الجزيرة أيا أنشأ عبد الرحمن قرية نموذجية تضم مدرسة أولية للاولاد واخری 
للبنات ومدارس للارشاد لمحو أمية الاولاد والبنات ومدرسة صناعية واخري زراعية كان 
خریجو هذه المدارس اکیر عون للنهضة الزراعية فى مضمار الزراعة الآلية التی عصرت 
غفاراً واسعاث فى حوض النيل الأبيض والازرق. كما نظم في أبا فرقاً للتدريب العسكرى 
والکشفی تهذيبا للصبيان وتقويما لهم على خصال الحزم والاجتهاد وكان هدفه من انشاء 
هذه المنظمات أن يربى جیلاً اجتمعت فيه فوائد العلوم الدينية التقليدية ومنافع العلوم 
العصرية فیکون مسلما عارفا بأصول دينه وعاماد صاحب حرفة يساهم بها فى تعمير 
بلاده وکسب قوته. فكان الصبى يد خل الخلوة لحفظ القرآن فى سن مبكرة ثم ينتقل الى 
المدرسة الأولية ثم الى المدرسة المهنية ویمارس أثناء ذلك أنواعا من النشاط التدريبي . 
مع الخریجین 

بدأت كلية غردون التذ كارية تخرج دفعاتها من المتعلمین تعليماً مدئياً وقد عرف 
هولاء باسم «الخریجین». ‏ 

اتجه نشاط السید عبد الرحمن نحو هؤلاء الخریجین وأدرك يغاقب بصیرته الالمعية 
ان سیکون لهولاء الشبان GLE‏ قيادى کبیر فى سودان المستقبل .. فهل پترکون وقد 
تذوقوا ثقافة افرنجية فى البيكة الاسلامية العريية دون صلة او توجیه؟ 

آحس السید عبد الرحمن بصفته صاحب رسالة - ولاصحاب الرسالات مشاعر لا 
تتوفر لفیزهم - احس بأن عليه Lely‏ نحو هؤلاء الشبان أن يرعاهم لیقیل الشرة ویحفظ 
من الطفرة. فأهتم بالناذى الذى أنشأه الخریجون VASA ale‏ والذ که al‏ بدور عظیم ost‏ 
حياة السودان الاچتماعية والشقافية والسياسية. 

لقد جعل السید عبد الرحمن مدرسته الرابعة فى سلسلة جهاده العلمی والشقافی مع 
الخریجین فى ناديهم فأمن برسالة النادی واشترك فيه كمضو شرف. وکان قى ذلك ما فيه 
من كسب أدبى یقوی الروح المعنوية للجنة النادی ویحمی اللجنة من عسف المت‌سفین 
ولم یلتفت الى الدعاية الرسمية التی كانت تحرض السادة الثلاثة للایشعاد من نشاط 
الخریجین بحجة انهم انما يسعون الى القضاء على نفوذ السادة IMEI‏ بين اتباعهم 
فأرادت الحکومة بتلك الدعاية الرجعية ان تعزل الخریجین فیکونوا فرعا بلا أصل وتعزل 
القادة التقليديين فیکونوا أصلا بلا فرع . 


)1( السادة RELY‏ هم : انسید عبدالر حمن المهدی . السيد على الميرغئى , الشریف یوسف لهندی ؛ وعانوا محط القيادة الدينية فى 
ابسودان ولهم مكانة خاصة لبي الدولة وانمواطنعن. 
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لم يأبه السید عبد الرحمن بتلك المزاعم الحکومية ومضی معتبرا نادی الخریجین 
همد رسية لد ریس الشاب على الخطاية والبحيث الجاد وتعوية sll‏ ت الاصلاحية الفيادية 
فى أعضائه فاستمر النادی نشيطا مفیدا جاداً حتی أثمر زرعه es‏ قام مؤتمر آلخریحین 
العام سنة VATA‏ فأولاه السید عبد الرحمن رعايته وعنایته الروحية والأدبية والمادية 
فأخذث هذه المدرسة الرابعة مکانها فى نشر المعرفة والاصلاح والوطنية وقامت خير قيام 
برسالتها المتعددة الجوانب البعيدة الافاق(۱. 

نتيجة لهذه التعاليم والتقاليد التى أرسيت قواعدها اشتملت البلاد نهضة فكرية وعلمية 
وسياسية تحتاج الى ترکیز نحو آهداف Rinne‏ وان تنتشر فى نطاق أوسع فى داخل 
السودان لتوعية الجماهير. ٠‏ وفى خارج السودان للتعریف به ولكى يصل السيد oes‏ عید 
ل ا السودانيين . فکانت ye yee 34 gail oy elle as‏ 
الصحفيين > والکتاب وعم آلوعی المكتوب والمنشور أوسا الخريجين وغير الخريجين 
ممن عرف القراءة والكتابة فتخرج من هذه المدرسة رواد الصحافة السودائية فى السنوات 
المشر ما بين VATE)‏ -1511م) أما المدرسة السادسة التی أنشأها السيد الامام عيد 
الرحمن لتد فراغا ملموساً فهی ind‏ البعثات والإعانات التعليمية . فقد als‏ بحكوين Lad‏ 
وله ع eee a‏ مابین الالفین ی 
المشهورة «احب أن Ge eine‏ ' في طرق تلق الم قات سودائى برهن على 
الجمعيتالتضريمة. 

كانت تلك اللجنة تجتمم لتوزع مخصصاتها على الطلاب السودانیین فى الساصمة 
والاقالیم فى مختلف القطر بل كانت اعانتها ترسل للشباب السوداني المفامر الذی هجر 
الاهل والوطن فى سبیل العلم وکسب المجد للسودان عبر الحدود فى مصسر؛ وفرئسا 
وبربطاتيا وفى هذه الاعانات ما فيها من تشجيع أدبى من رجل له خطره فى المچتمع ولي 
زمن كان الاغتراب فيه من أجل العلم يعتتبر نبا فى نظر الحکام(" | وقد خرجت هذه 


)1( مؤتبر الخريجين العام اول »سؤسسة اجتماعية سياسسة, ثقافية فى انبلاد ومن أعمالها فى الحقل السیماسی تقديم مذكرة لحكومة 
السودان عام ۱۹:۲ مطالبه بصق تقریر المصير للسودائيين بعد ذهاية الحرب, وفی انحقل الثقافى انشسام مال التعليم الاهلی الى 
اعلن في فتح مدارس وسصی ومانوية غير دكوعية وقد GU‏ عددها ple‏ ۱۹6۸ عدد الصدارس الحكومية وقي الحقل الاجستماعي بدا 
شوتمر پالضاء يوم الفلاج ونار انقرآن هي قرية الکنوز بالقرب من الجزيرة Mah‏ 

(؟) بابك sgt‏ حياتي ع۲ - صفحة ) ۲۱ 
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المدرسة شباباً Male Lille‏ بفلسفة السید عبد الرحمن فى العدالة الاجتماعية حيث ذاق 
مرارة الحرمان فى نفسه وتذوق حلاوة البذل والانقاذ من غیره. 

لقد اقترنت هذه المدرسة السادسة + مدرسة النبوغ المحروم بکفاح مشترك وقی عهد 
كان فيه المواطنون یتطلعون فى المدن والقری ولوا طن الوا للمزید من التعليم فى 
: کل فروعه وأنواعه للبنین والیتات فشجند لذلك عدد كير من ذوف الدراية والخبرة 
: والإيمان برسالة التعليم فخاضوا المعركة ضد الجهل والتخلف والرجعية مشیدین دور العلم 
والمعرفة.. لقد برز من بين صضوف هذه الاچناد المجندة الشيخ الراحل بابکر بدری 
المعلم الموهوب والانصاری المحارب فاجتمعت بذلك فيه خصال الجهاد التلید والطارف 
فانضوی تحت راية التحریر الفکری التی رفعها الامام عبد الرحمن مع قيادة آلفها مند 
نعو da‏ الأظافر فکان ساعد lag‏ وراقد صلب العزيمة . 


وجد السید عبد الرحمن فى مه بابکر بدرى کنو من التجارب والمعرفة AS Se‏ 
القواد ووجد وت فى ابن المهدى قاتدا ملهماً مشتعل الحماس للاصلاح فاكتملت بذلك 
العدة للجهاد واصبح الرجلان یخططان وینغذان فأثمر ذلك مزيد من التعلیم والعرقان . 

لقد كانت مجالس الاما عبد الرحمن MSS‏ لا تخلو من الشيخ بابکر بدری وكان 

۶ يكاد لا يتردد على حلي ی بويا ال Ea‏ 
قوية توحد المشاعر والوجدان . 

یظهر ممأ تقدم أن مغل السيد الامام عبد الرحمن في نشر العلم والمعرفة بين مواطنیه 
مغل الخليفة المأمون العباسی في تفهمه لضرورة العلم وأثره الحمیق فى نهضة الامة . وکان 
كالامام الغزالی فى تجديده وپحثه ورآه الحقيقة غير المقيدة منطلق الفكر يهمه الجوهر 
واللباب . وكان mics‏ عشمان الجا حل فى حب القراءة والتحصيل والحث على مناد مة ese)‏ 
وكان كابن قتيبة فى چمم الأخبار والمعلومات جمع فى شخصه خصائصض أولئك السادة 
oe‏ يزين ذلك تقوى لله تعالی منبشقة من التراث الدينى الجهادى الذى أحاط به 
وتو جم dated‏ به المعرفة محققاً قول الرسول : « خذ الحكمة ولا يضيرك من أ وعاه 
خرجث » . 

کل ذلك توچه الامام عبد الرحمن بفلسفة اجتماعية تربوية عظمی وهی ان یجعل من 
نفسه قدوة حستة فى کل أقواله وأعماله . 
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الفصل السابع ۱ 


من نظرات الامام عبد الرحمن الصادق الأمين 


Las‏ الامام عبد الرحمن فى بيئة المهدية الاسلامية الحازمة القائمة على عمودي: الزهد 
والجهاد ؛ وترعرع فى بيئة ة الحكم الثنائي الاجنبى التى شهدت ادخال قيم حديدة ؛ واقامة | نظم 
جد يدام 8 كان لها اثر عنیف فى ممع السودان ٠‏ فهزت وجدان المجتمع وخالطت قیمه المأثورة 
وتقاليده ونظمه الموروثة واثارت صراعا عنیفاً ما بين القد یم والجد ید . 


كان الامام عبد الرحمن كفيو التفکیر في ذلك الصراع .وکان إيمانه الصادق يدفعه ليعرض با 
طرأ على مجتمعه من he‏ نوات محدقة على مياد سمل ما معا افق با ما ما 
اختلف ويجتهد فيما منها تشابه. ٠‏ وقد bs‏ به هذا التفكير والتأمل لمنهاج فريد فى الحباة اثمر 
نبلاده ودینه الافکار ۳۳ والاعمال ای آنشاها الامام عبد آلرحمن فى بحر حياته العامرة 7۳ 
قدمنا فى هذا الکتاب مجملا مسجملا لها . 


لد كان هذا ات من الأصالة والتجد ید مصدر تشکیر وتشقدیر للامام الراحل غندما يخلو 
لنفسه فتحلق فى خاطره أحداث البيعة الزاخر 5 المحيطة به. فكان يسجل تلك الخواطر النیرة. 
فمنها ما أعلته إرشادا للناس ومنها ما لم يشمله الاعلان ولكنه كان فى الحالين يكتبها ویحفظها 
وحكمة الرسول تقول : « الحلم. سید والکتابة قید 4 وانعا لنقد م Lend‏ يلي ات تلك 
النظرات والخواطر : 

٩سس‏ ضرورة الاعتقاد اديت للانسان 

0 07 پستفنی a)‏ الذي les Seen‏ 2 و على سائر الحيوان عن 
all, pier‏ الذی pias‏ خائنة الأعين asa Ga‏ الان eT‏ تحث الانسان 
جك ا ند لا ا O‏ المجموعة : 
فإن الانسان إذا آراد أن يأتى بعمل يخالف القانون وفيه ضرر یضیره لا یعلمه أو يشهده احد 
ولذا كان ضرورية أن يقد الإنسان في الجزاء وأن يمحس أنه محاسب علي الا ضرار ټخیره مشاب 
على الخير الذی يسديه إلى الناس من عالم الأسرار الذى يبصر ولا یبعر «ولا يذهب العرف بين 
alll‏ والتأس .» 

a 

تسمية الاتصار لفة أنصار كل ميدأ وان مبدأنا الدين نصرناه وكتاب الله وسنة رسول الله 
واحیا+ شریعته بالجهاد بالسیف وتحرر وطننا من ظلم الترك واقصائهم عنه, واصطلاحاً لجماعة ‏ 
الانصار. وائه اسم مقارن للاسلام کمقارنة الاسلام للایمان کقوله تحالى: | يا أيها الذین أمنوا 
کونو! أنصار الله { وقد صار اصطلاحاً لأصحاب المهدی اسوة بات اترستول ولي الل 
وسلم al!‏ ین آووه وتصروه یس ث وافقت a‏ لأقعال أفحان النبی في الجهاد في سبيل الله 


VAY 


وإعلاء كلمة الحق وإأخلاء جزيرة العرب عن غير الإسلام. 

قد کان هذا الاسم محجورأ علينا نسية لتسمية اصحاب المهدى به الا انه كان ضروريا لعدم 
أمكان أل لتسمية بغيره كما انه قد كان محظورا أن تتبع عبارة - أبن المهدى - لاسمی وهذه 
كانت سياسة "سلاطين باشا" إلا أنه لايمكن ان يعرف شیم بغير اسمه وابن لفیر ابیه. 

قلنا أن كل مناصر لميداً أو شخص یسمی RAD‏ بتسیره. وقد تسمینا بحمد الله أنصارا لدین 
الله كما كان يقول الامام المهدى عليه السلام «انصار الله  »‏ والدين هو أساس كل فضيلة فمن 
نصره ققد نصر الحق ونصر الفضيلة على الرذيلة وماذا بعد الحق الا الضلال. قد بايع السودان كله 
الامام المهدى على ذلك وعاهدوه على بذل المال والنفس والولد . ومن لا ينتصر على نفسه لا 
بجر على شد ره وجهاد pail‏ وتقويمها على الطاعات شی من skye‏ العد و ails‏ اللحهاد ألو جب 

فى کل زمان وعلی کل أنسان Wadd‏ عمن بایم علیه. ٍ 

i‏ | أن أسم المهدى هو شعار الانصار كما كان يقول الامام المهدى والخليفة من بعده : و یا 
وبقی بعد زوال الحکم لاقتران اسم الابن يأبيه فکان الارتکاز للعقيدة المهدية وان كان فیما مضی 
یسم ay‏ کل سودانی كما پس ھی بمسلم بل كان اسما Lele‏ وخاصاً. ولكنا تمیونا هة فى زمن 
تفرقت فيه أهالى بلادنا طوائف ینتسب کل أحد لشيخ أو طريقة. واه شامل لكل مسلم مؤمن 
کقوله تعالي: | يا أيها الذین أمنوا.... ) pal‏ الاية وخاص لكل من بايع بنفسه أو بايع والداه. 
فاذ! خصصتم به دون آخرین فانکم تحفظون بالاضافة اليه بتسمية المومنین وشعار المجاهدین 
ومکذا كانت بيعة المهدي: « بایمنا الله ورسوله وبایعناك على توحید alll‏ وان لانشرك بالله شيئا 
بيعة الخليفة کذ لك , الا ash‏ بايع للمید ی قباع نفسه وولده uw‏ سبيل الله Tread:‏ اصحاب المهد ي . 

والميعة تابعة لأمر آلدین وتعدیل الامام القایم لها حسب ظروف الأمسة مع سلامة العبادات 
واتباح الاثر: وهی لازمة لمن اقام علیها ولم ينقص حرفا منها إلا ما كان بحکم القهر فإن الرضا 
بمراد الله يوجب التحليل منه لانه مراد » وان تفسير الجهاد يجهاد النفسى لايختلف عن شيره 
خصوصا إذ! تفهمنا أغراض الامام المهدى فى الجهاد وانه دعا الخلق أولا الى الله بفیره وأخيرا 
أمر به تحقیقاً بانه على أثر رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يخطى . 

وزمد الدنيا وتركها آمر كان مطلوبا للتفرغ لجهاد العدو. اما الآن فإن طلب الحلال فيي 
بالكسب الحلال واجب .خصوصا [ذ! كان بذل الكسب فى سبيل الله ومعيشة الاولاد ٠‏ وانتا فى 
غير هاتين النقطتين نقر البيعة کما هى. . ' 

لما كان لقوام الانسأن فى ديته حالتان : نور يفيض على القلوب وسلطان يتحكم فى الأبدان. 
LB‏ آمرنا أن تكون پیعتنا بيعة رضا : « رضيت بالله ربأ» لقوله صلى الله عليه وسلم : « داق طعم 


۸ 


الایمان من رضی بالله ly‏ وان العهد على فرائض الاسلام شمل بيعة المهدی والاستقامة أن ألا 
يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك . 

فكلمة رضیت اختيارا لا إكراها. كحال زمائتا هذا, لانه قد تبين الرشد من الفی ومن رضى 
بالله ربا الى آخر العقيدة فقد عم قلبه نور الجمال وتجلى الله عليه بالهداية وانتفى عنه الضلال. 
وعلی کشرة الا قوال فى الوسيلة فقد قال عليه السلام: « صل وسلم وبارك على سېدنا محمد 
وسيلتنا إليك» فيذاك أقرها عليه السلام . ولما كانت الوسيلة فى الاسلام هى الامامة الدالة الى 
الله واتباع امرها والرجوع اليها فى الاختلافات واحكام الشريعة ومشاكل الدين وصلاح أمر 
الدنيا لزم أن نعترف بالامام القائم الذى يسير على معالم الشريعة وتعاليم الدليل الخبير واتباع 
أثاره. وعندی أن الوسيلة روحية وهي ذات المدد والسند من الوسيلة العليا محمد صلوات الله 
عليه وسلامسه؛ وزمنية وهی الامامة التى تتسصرف فى الأقضية على حسب احکام الزمان 
وخصوصیات الاوقات تسد ت للناس اقضية واحکام حسب زمانهم فى الظاهر والباطن مقتيسة من 
ثور الشريعة والحقيقة التی هی نور النبوة والاحکام الشرعية Lang‏ حالا رسول الله صلی الله غلی 
وسلم. 

أن الحكمة فى مهدية المهدی وخلافته للمصطفی صلی الله عليه وسلم التی قال عنها الامام : 
دلا كخلافة الخلفاء » والغرض منها هو تجدید ذلك العهد بذاته و(عادة الدین بعد اندراسه على 
الوضع الذی قام فيه أوانه. وانا نأخذ هذا النور منه ویسری به من كان فى زمانتا ومن بعدنا 
وستقطع هذا المدد الا ممن اخذه Lily. Lie‏ على صعوية حالة Liles‏ ومشاغلنا بأغراضه المتنوعة 
نجد قوة هذا النور فى قلوبنا وتنطق به الستتتا لتمد به السسالكين لان متبعه من ذلك الفشیضص 
التبوی, قمعنی هذا الامام المجده الجامع لسر الولاية والشريعة إن يختم به التناسل الروحی أى لا 
يبقى هذا التور یمد الا لمن اخذه عنه كمأ قال صلی الله عليه وسلم: « کل حسب ونسب ینقطع 
أله حسپي ونسبی » - فحسبه وئسبه الذى يشير اليه هتا هو حسمب ونسب بنوته الروحية . Bh‏ 


قإنه يختم التناسل الروحى من حسيه ونسبه؛ برجل ...الخ - فمن لم يأخذ عنه فإئه 


فى كل أوقاتى لم أدع ولم wll gal‏ لامر وانما قد ساق الى الله المومنین السعداء كما 
أكتفيت باسم «ابن المهدي» الذى أشار اليه الرسول فى تفسير سورة الأحزاب فى كتاب روح 
البيان الذى يفسر قوله تعالى لتأييد امرنا | هو الذى أيدك بتصره وبالمؤمنين | وهؤلاء المؤمنون 
الانصار وصفهم الله بقوله: [ قد آقلح المؤمنون ) وهم صفوة الله في خلقه وورثة دينه من 
الصحابة رضوان الله عليهم لانهم قاموا بأمر الله فى زمن الخفلة كما قام اصحاب النبى صلى الله 
,عليه وسلم فى زمن التور المحمدى؛ وقد قال عليه السلام : « تحصل لتا رتبة بير ما حصلت 
پوجوذنا » وهذه هی قوام الله لتا حيث عادت المد ية بعد قواتها وجضعت كلصة dll‏ ين بعد 
شتاتها وان أناساً ینسبون الى المهدية من جهة أنسابهم یعاونون خصومها وأعداء‌نا ويخالقوننا . 
قى الدین ومبداً استقلال Godly‏ استخدمهم العدو لهدم الحق وشتات الکلمة بعد جمعها طبقاً 
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لقول النبی صلى الله عليه وسلم لحذيفة اليماني. 
ان الضلال والإباحية اللتين حاربهما المهدی عليه السلام فى زمن حکم الترك على السودان 


as‏ تم ام ور اا all‏ کثیر من المسلمین ی منهم من عرف 


المحرمات وارتكابيا Le‏ و ا راخ هب ومعانیها . فالاسلام يدعو للحرية والله يقول a‏ 

لا (کراه ذ فى الدین فد تبین آلرشد من hS . gill‏ التي تجعل التباهی بالضلال ‘agi.‏ 
تمارض مع الاخلاق ا و ی ی 1 تقاليدها ee‏ 
تمالي 1 oe (ee‏ 

یقول بعض جواسیس الانجلیز فى المهد الماضی أن السید الامام واتباعه في الغرب وباقی 
oho’!‏ السودان يريدون أن يحاربوا الحکومة بجهاد السیف مخلما فعل الامام المهدي. ۱ 

ویقولون ow‏ انیا نو ید الا تصار آلذین يجاهد ون بالسیف غالرد على هؤلاء :أن المقصود من 
الجهاد النتبيجة وهی التصر على العدو وان الجهاد بالسلم هو الجهاد الأكير مادام or ote‏ 
النئيحة , 

ان هذا الاستقلال ثصرة لمجهود الذين حرروا السودان أولا مع الامام المهدى والذين دافعوا 
عنه عتدما غزاه المستعمرون eae‏ السودان . وقد dou‏ الاولون والاخرون elas‏ غزيرة 
في سبیل تحریره والدفاع عنه حتی سقط من يديهم فى واقعة كرري. 

وقد كنت أشعر أن جهادی السلمي ٠‏ وتضحیاتی ما هما الا تکملة لذلك الجهاد المسلح کی 
piel‏ الفاية الثى فى سبیلها بذل السودانیون مع الامام المهدی هذه الارواحج cl.‏ تالت عند الله 
oe‏ ی تا a i a‏ 

إن حرية الادیان ان ییوت ان یکونوا 
أهل کتاب وعلى دين ولذلك فلا ales‏ ان one‏ عن ذينه يما يحيب الناس فيه 


لقد استخدم الاستعمار الجنوب كأداة ضد استقلال السودان والأدلة على ذلك متوفرة نورد 


Ye 


منها الاتی : 
(۱) منذ عهد احتلال البلاد وضعت إدارة خاصة للجنوب عملت جادة لتباعد بینه وبين 
الشمال بالطرق الأثنية : 
a‏ تركهم على حالتهم البدائية. 
ب“ تشجيع التبشير بالدين المسیجی فیهم . وعدم وجود تعلیم لهم إلا من دعاة هذا الدین. 
ج عدم السماح للعرب بالدخول فيه إلا فى وقت أخير. ٠‏ 
لقد كان الاتجاه السیاسی برمته يعمل على فصله الا أنه بعد أن أجمع السودانيون على 
a ee wala‏ 
ام سس حوادث Jal‏ مارس مس عام يكوأ 
أنا مخلص لهذا السودان . ولخلاصی هذا لا أخص به طائفة دون اخری. 
إن حوادث أول مارس استفلت استغلالاً سيئا ضد رجالي. الذین اعتقدوا أنهم يسيرون نحو 
هدافهم وفق سیاستی السلمية حتی الآن تخیر السودان ؛ ولم يقصدوا باجتماعهم غير توضیح 
es‏ استفزوا من جانب رجال الأمن لموقف لم يكن فى حسبانهم ولا هو من أهداف 
ادم 
لقد كشفت الحكومة عن نوايا إما ساقها آلیها سوء الظن. أو الحزبية وكان ینتظر منها أن 
ترفق بمواطنيها وتظن بهم خيراً. خصوصاً بعد أن صرحوا بانهم يتعاونون معها تعاوناً بانیاً وبعد 
ey a ot‏ عن oll oS‏ عایات الاجنبية ی بعد ان تمت الانتخابات chal‏ 
eh‏ 3 5 
peal‏ خی 0 
رئاسة الدولة سواء Cals‏ چمهورية gh‏ ملكية یتحتم ان تکون ذات ماض مجيد وتاريخ 
مشرق فى خدمة البلاد . وكذلك فعتدما تخلو الامة من هذه الصفات يطلب رؤوس للدولة من 
خارجها. 
احترام قواتها وسلطاتها ا موضع تشریف الا ی ل برت لسن Test‏ أمته Hag‏ لا 
يتأتى بالتعدد . 
em Cree ee‏ الا ra‏ 
سيف والدف ! ستلمة جورج الخامسی بغواثه ند ما هرم جيوش خليفة آلمهدی فى واقعة کرری. 
۱۷۱ 


ولقد كان إعطائى السیف له برهاناً على المسالمة التی اضطررت الیها ولم قتتع حکومته 
بالسودان بها GS gms‏ بلاغات ge‏ بأننى 2 قوة 5 الاتصار 
لاستنلالها كلما toby‏ من الحياة تدب فى مجتمعناً. 

OT‏ لم یوثر فيهم هذا العمل. بل عدوه خدعة لأفضل لي فيه بعد 
هزيمة هذه القوة. 

لقب كان لامغال هذا العمل والمسالمة ما مكنئى من الحصول على استقلال السودان دون ثورة 
وسفك دماء . 


اتلذذ بالعمل لأت نتج منه ریما بدافع من |شباع رغباتى الروحية فى إطعام الفقراء والمساكين 
وفی وجوه الخیر ay‏ بنى وطنى واسعادهم وأن أعف نفسی وأبنائى من مذلة الحاجة ونحن فى 
عصر مادی. 
آما فلسفة الزمد التى بنی علیها السهدی عليه السلام تعاليمه؛ فإنها من نوع إذا روضت 
النفوس عليه اتخذته سبيلاً للسعادة الروحية المجردة عن المادة ee ES i‏ 
gall‏ من طریقها العلمی. 
؟ -١‏ الاشتراكية الاسلامية 


| ائما المومنون أخوة |ء ols‏ كريم + [ولا فضل لعربی على أعجمى الا بالتفوی ۳ 
للمسلم كالبيئان يشد بعضه بعضا وهو کالجسد الواحد أذا ] اشتکي منه عضو تداعي له سائر 
الجسد » قد ضمن الامسالام بهذه المبادئا التعاون ؛ واسباپ التفاضل : الاتفاق — الزكاة - 
والصد قات وقد حث عليها الاسلام ۰ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فیها ٠‏ يسألونك ماذا 
يتفقون قل العضو/, أى الزاشد عن نی [وتعاونوا على البر والتقوی ولا موا على الاثم 
والمدوان! وقد ملع بهذه الاية التعاون على العد وان علی الناس فی آنفسهم . وأموالهم کشا ۷ 
هتلر للیهود باسم الاشتراكية as‏ جردهم من أموالهم وأملاکهم. آما الاسلام فقد حفظ للتاس 
حقوقهم فى مجهوداتهم فقال؛ إ ولا تتمنوا مافضل الله به بعضکم على بعض,. الرزق للرجال نصیب 
مما اكتسبوا 0 0 وأسألوا الله من فضله) . 


-١‏ دائرة المهدی 
الذ اثرة مؤسسة دينية واقنصادية واجتماعية تشترا ك فى خدمة انصارها فی كل ما يتعلق 
بحياتهم واسعادهم. Lal‏ عملها السیاسی فقد كان عملا وطنیاً اقتضته الظروف SLY‏ البلاد 
وتحفيق استقلالها . 


4 اسه الحياة فی مسايرة الواقع 
الهرم والشيخوخة التى يعقيها الموت تنشاً من التمسك بالتقاليد القديمة وعدم التحول 


۱۷ 


حسب مقتضیات الظروف معه. مع الاحتفاظ بما یکون ملائماً من الشد يم لیضاف الى الجدید ‏ 
ليحتفظ الانسان بماضیه المجید الذی لایتعارض مع وفته gual Ges) dha,‏ 
ودعامة يبنى علیها حاضره التجدیدی. 


لقد اعتیر الشرع بنوة الروح وجعلها فى المکان الأول؛ وهي الوارثة لتربية الروح وسموها 


ولقد قال صلی الله عليه وسلم : « کل حسب ونسب يتقطع الا حسبی ونسبي »۰ فجعل حسبه 
فانها باقية. ولذلك قال المفسرون « يختم باب التناسل برجل من آل البیت من صلب المهدی 
يختم الخلافة العامة والولاية الخاصة » ولم يقل پختم الانسال التى هی بنوة الجسد والتناسل لا 
ينقطع مادام الناس وقد قال «فابناوك المسامون الذین ولدتهم روح التصدیق بنبوتك ولا يتقطع 
مددهم منك ونسیتهم إليك » .. جعلکم الله أبناء وأحفاداٌ الروح قبل الجسد لیحقق فيكم النبوة 
البخالدة والسلام . 
“١‏ شربية شیاب الا مة 


ان الشباب هم رجال المستقبل وان الانصار الذین أدركوا the‏ المهدی التى كانت كلها قوة 
وإيمانا هم أخلص من ارتوی من الدین الخالص وان من أتى بعدهم كان معظمهم مدفوعین بذلك 
التيار » آما الذين حضروا أيامنا هذه فزنهم شاهدوا قبسا من ذلك النور وبعضهم راه كاملا فسجبهم 
عنه مظهر العصر الذی پختلف عن مظهر الزمن الأول ویفقد قوته ولذلك لم ینشفع به کامل 
الانتفاع الا من نور الله قلبه pithy‏ بصیرته أو من أثرت عليه عوامل لا يرجى ثباته إذا زالت 
الموامل فإن تنظیم الشباب وتعالیمهم يجب أن تکون على أيدى آناس لهم ذوق قوی للاخذ من 
ذلك الایمان وتربیته ولهم روح متصلة بمعرفة حتيقة وحدة الحالین واتحاد غرضهما . 
—\V‏ إدع sl‏ سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة { 
إن اساس عقيدة المهدية هو العمل بکتاپ الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وعلی القائم 
بأمرها ان يدعو الئاس ان یقیموا من نفوسهم رجالا عاملین على المبدا الذی دعا أليه المهدي, 
وهو الدين الحتیف الذى جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه [ يا أيها الذین آمنوا لا يضركم 
من ضل إذا اهتدیتم ) وبعد ان زالت الدولة المهدية الى قومت الشرع الاسلامى بحد السيف؛ 
قامت دعوتى على تعاليم الاسلام عملا بقوله تعالي: | ادغ ألى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسئة { 
عبرة التاریخ بعزل الملك فاروق ۱ ۱ 
السعادة الشخصية في الزهد ام الخمول؟ أن المتتبم لحوادث الزمان يجد الملوك اشقیاء 


بط 


بالسلك, لان ضمائرهم قلقة على ملکهم فإذا احبتهم الرعية شقوا بأسعادها ونصر العدالة بینها 
۱۷۳ 


وإذا کرهتهم تعرضوا للانتقام منها. فهم سعداء فى نظر غیرهم أشقياء فى الحقيقة . 

والأغنياء ع يجهدون أفكارهم لتنصية تروثهم وحفظها سین الزوال وهم محسودون or‏ 
الناس على ثرواتهم غاذا أعطوا لم يتحمد وأ الا بشدر ما ينتظر مد منهم استتمرار العطاه وهكذا 
OU‏ ل هو عدم ل OO ER‏ رتت 

له والمجتمع 

إن مکان المرأة فى المجتمم JAY‏ قيمة عن الرجل لانها فرد متمم له فى الحياة الاقتصادية 
والعمرائية والشاساية. 

فمکانها الاقتصادی بتدبير المنزل والصرف عليه والاقتصاد فيه وتقديم الأهم على المهم. 
ومراعاة ذلك بقدر د خل الرجل والاتفاق مع الاشفاق من الفقر المباغت والمرض المعيق عن 
الكسب Lol,‏ خوفاً من ققد المعيل قال تعالى ۰[ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تيسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً مد حورا ) 

فالمرأة إذا قامت بهذا الوأهب وقرت على الرجل wale‏ المال بالاد شار الى = ذلك من 
هموم الممایش التی یسعی الیها ویصرف فیها کل وقته دون ان پهتم فیما ٠. “$y‏ أما مكاتها 
العمرائى قهو حفظ البیت واکرام الضيف وحرمة الرجل في لفسها lattes‏ وسمعة بيتهأ لتجعل 
الرجل مرفوع اراس موقو الكرامة aaa‏ رد که سرخ SUB‏ 
الكريمة فى بیته. 

وان تخرج للامة نيسلا صالحا أعالما يما له وما عليه كريماً فى عشرته کریما فى معاملته 
وعصله مع lush‏ وطنه a‏ من الأقارب والاباعد bad esta Ny‏ هي الاخلاق الى ial‏ اتصقت 
بها الا مه ارتفع شانها د بين الامم قدور المرأة جسیم لانها تخرج للمجتمع امة صالحة « والامم 
١ 07‏ الله ج و وم من مكارم الاخلاق فى الدین و فر و هه . 


إن المجتمع أ ee ae‏ إلا بناية 
أمة صالحة وحكومة رشيدة تحفظ للشعب حياته الاجتماعية والدينية والاقنصادية وتحفظ له الامن 
والعدل والصحة. ولا يتم ذلك الا بصلا البیت الذی اساسه المرأة. وأضعة الحجر الاول فى بنائه. 
وهی عندما تلد الطفل وتکفله لیکون الحا لأمته تضع الاساس لأمة بأسرها . 

عنيت بالزواج ج لابتی بين ينتج طفلاً لیکون رجلا صالحاً « ثم پایجاد مورد اقتصا قتصادی وتعلیم 
> روحی لیرفع هذا الوا من مرتبة الحيوانية لممالم الانسانية ف ny‏ له حرية کريمة فى وطتا 
Led‏ تحت ظلها حهاة كريمة بين قومه لخدمة الله والوطن . 


۱۷ 
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